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إهـــــــداء



داءـــــإه
ن الرحيمبسم ا الرحم

 وحـده لا شـريك لـه في      الحمد أهل الحمد ومستحقه وأشـهد أن لا إلـه إلا ا
إبداع خلقه وأشهد أن محمدا عبـده ورسـوله أفضـل الخلـق نفسـا ونسـبا، النـاطق بأفضـل         

.دآله الأطهار وأصحابه الأخيار وبعلغة، وعلى
، أتقـدم بتحيـاتي الحـارة    ماسـتر بمناسبة إنهاء المسار الدراسي والتخرج مـن طـور   

علـى مـا قـدموه    للوالدين الكريمين داعيا ا عز وجل أن يمن عليهما بفضله جنة الفـردوس 
ــام علـــى شـــؤوني   ــان والقيـ ــالى:   لي مـــن معـــروف، وإحسـ ــه تعـ حتـــى صـــرت رجـــلا لقولـ

صغيرا)).((وقل ربي ارحمهما كما ربياني 
لمولى اأحيي رفيقة حياتي تحية احترام وتقدير، وكذا أبنائي الأعزاء، متضرعا إلى 

سبحانه وتعالى أن يقر بهم عيني، وأن يرزقهم العلم النافع والأخلاق الفاضلة.



نعرفاشكر و



رفانــشكر وع
ــل إلى كــل أســاتذة الأدب العربــي بكليــة الآداب واللغــات والفنــون   يتقــدم بشــكرأ الجزي

في هـذه الفـترة التكوينيـة    يخص بالذكر الأساتذة الذين درسونأبجامعة مولاي الطاهر سعيدة و
علـى يـده، والـذي كـان     ةالـذي تتلمـذ  زحـاف الجـيلالي  دكتور وعلى رأسهم الأستاذ الفاضل ال

شكره الشكر الجزيل على اهودات الجبارة التي قـدمها لي أالرفيق الدائم أثناء تحضير المذكرة، 
من أجل تمهيد الطريق للوصول إلى الغاية المنشودة.

هـذا محققـا لغايتـه،    يرجـو أن يكـون بحث ـ  لأيوإن ـ، هنئ كل زمـلاء التخـرج  أوفي الأخير 
اوأن ينفعناما ينفعناالإخلاص في الأفعال والأقوال وأن يعلمنايرزقنسأله سبحانه وتعالى أنأو

شكره سبحانه وتعالى على منه علينا وتوفيقه لنا.نإنه هو العليم الحكيم، وابما علمن



قدمـــــــــــةالم



ةــــــــقدمم

أ

:ةـــــقدمم

فيه أن فروع اللغة العربية جلها، إنما وجدت لخدمة القرآن الكريم، فلا عرو في مما لا شك
بأن ذلك، فإنما كتاب الإنسانية الأكبر، وأمة وحدة في البلاغة والفصاحة، والمنار الشامخ الخليق 

بأن جعلها لغة تكون تراكيبه وأساليبه المثال الذي يهتدى به، وقد شرف االله عز وجل اللغة العربية
لغى التخاطب العادية، وإنما باللغة الأدبية التي -هنا-هذا الكتاب الإلهي المعجز، ولا يقصد باللغة 

زاما على من يود أن يقف 
على وجوه إعجاز هذا السفر الرباني أن يتدارى لغته، واللغة عبارة عن مجموعة من العلاقات المعنوية 
واللفظية، تتجلى فيها المكونات اللغوية بالتماسك الفني ويوحي بالسبك الأدائي المعبر عن جمالية 

التي تتشكل في إطار النظم الذي يمنح الألفاظ سبكا الفن الرفيع، والبلاغة الراقية، والأساليب الرصينة 
في السياق، على مستوى الأصوات والأبنية والتراكيب، وأن التحول في الأداء من هذا الإطار قصد 
توسيع نطاق النظم لاستيعاب الدلالات المتعددة ينحو بالنظم منحنى أسلوبيا، وتتباين الأساليب 

وما يمتاز به كل فن منها وتسير هذه الأساليب في طرائق ثلاث البلاغية تبعا لتباين فنون القول 
البديع": فموضوعات البلاغة الثلاثة -البيان- لتشكل علوم البلاغة التي تشمل ثلاثة بحوث: "المعاني

هذه أصبحت دراسة مهمة تقع في نطاق ما يسميه المحدثون الغربيون في اللغويات الحديثة باسم 
أي علم الأسلوب التعليمي، ويقصد بالأسلوب البلاغي في التعبير )Stylistics(الأسلوبيات

القرآني ما اشتمل على النص القرآني من ظواهر التضام، في نحو: الحذف والزيادة، والإضمار والذكر، 
والتقديم والتأخير، والإيجاز والمساواة، فضلا عن موضوعنا (الفصل والوصل)، وظواهر المطابقة،  

.ينكاختلاف المتعاطف



دخـــلمـال



مدخل

I

مدخل:

تاريخية المقارنة بين البلاغتين العربية والفارسية.

علــى الــرغم مــن العنايــة الجليــة الــتي أولتهــا المؤلفــات التراثيــة العربيــة قضــية المفاضــلة بــين العــرب 
والعجم، خاصة بعـد اشـتداد عاديـة الشـعوبية وقـوة شـوكتها، فـإن المفاضـلة البلاغيـة بـين العـرب وغـيرهم 

ه) ذات 382
العنــوان اللافــت: "التفضــيل بــين بلاغــتي العــرب والعجــم" وفيمــا عــدا هــذه الرســالة، لا يكــاد يظفــر بغــير 

ملاحظات ونظرات مبثوثة هنا وهناك.

إن أول حقيقــــة لا يمكــــن تجاهلهــــا، هــــي أن هــــذه الملاحظــــات والنظــــرات لا تنبثــــق، في معظــــم 
بــل هــي تنطلــق مــن نظــرة رات ومحــددات مســبقة، الحـالات، مــن منطــق موضــوعي محايــد غــير محكــوم بمــؤث

ه) في بـــاب عنوانـــه "القـــول في أن لغـــة العـــرب 395ارس (ت الكـــلام وأبلغـــه، بـــلا ريـــب. يقـــول ابـــن فـــ
فوصــفه جــل ثنــاؤه 2)(: ((قــال جــل ثنــاؤه: وإنــه لتنزيــل بلســان عــربي مبــين))1)(أفضــل اللغــات وأوســعها"

فقــدم ،3)(بــأبلغ مــا يوصــف بــه الكــلام وهــو البيــان، وقــال ســبحانه وتعــالى: خلــق الإنســان علمــه البيــان
جــل ثنــاؤه ذكــر البيــان علــى جميــع مــا توحــد بخلقــه وتفــرد بإنشــائه، مــن شمــس وقمــر ونجــم وشــجر وغــير 
ذلــك مــن الخلائــق المحكمــة، فلمــا خــص االله تعــالى اللســان العــربي بالبيــان علــم أن ســائر اللغــات قاصــرة 

عنه وواقعة دونه.

مصادر البلاغة عند الفرس:

أول مـــا يســـتوقف نظـــر الباحـــث في تـــاريخ علـــوم البلاغـــة عنـــد الفـــرس هـــو التـــأخر النســـبي لبـــدء 

.44-43الرازي، الصاحبي في فقه اللغة العربية ومسائلها وسنن العرب في كلامهاـ، صأحمد بن فـارس  –(1)
.195-192سورة الشعراء، الآيات: –(2)
.4- 3سورة الرحمن الآيات: –(3)
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فــإن 1)(روصـلت إلى مرحلـة تكاملهـا بـين أواسـك القـرن الرابــع وأوائـل القـرن الخـامس الهجـريين، كمـا ذكـ

البلاغة والبحث في الكلام من حيث قوانين الفصاحة والبلاغة في اللغة الفارسية قد شرع به منذ أوائل 
السرخسـي، شـاعر بدايـة القـرن القرن الخامس فما بعد". وأقدم التحقيقـات في هـذا البـاب هـو لبهرامـي

الخامس ومعاصر السلطان محمود الغزنوي.

التأثير والتأثر:

ــــأثر بــــين موضــــوعات  ــــأثير والت ــــة المعاصــــرة تحقــــل بالضــــرورة بشــــرط الت لم تعــــد الدراســــات المقارن

) حيـــث يمكـــن دراســـة Paralellismلمدرســـة الأمريكيـــة لتقـــول بإمكانيـــة دراســـة التشـــابه والتـــوازي (ا
وجـود صـلة تاريخيـة أو علاقـات تـأثير 

وتأثر فعلية بينهما أو بين عدة أعمل أدبية، كذلك دراسة مورفولوجيـة
2)(."يكون بينهما علاقة فعلية سلبا أو إيجابا

ولعـل موضــوع هــذه الدراســة هــو مــن هــذا القبيــل ،حيــث إنــه ممــا لا يرتــاب فيــه أحــد أن العلاقــة 

ر جليســـين، فكتـــب البلاغـــة العربيـــة كانـــت الأســـاس الـــذي بنيـــت عليـــه كتـــب البلاغـــة علاقـــة تـــأثير وتـــأث
الفارسية.

البلاغة علوما ثلاثة:

لم تكن البلاغة العربية بدعا مـن العلـوم، إذاً، حيـث نشـأت، في أول أمرهـا، مجملـة الطـابع، قـد 
معهـا مـا لـيس منهـا،  تداخلت مباحثها، تلاقت مسائلها، دون تمييز أو تصنيف واضح لها، بل اختلط

والفلسفة والمنطق، وهذه كلها مـن آثـار كمباحث التفسير وعلم الكلام وأصول الفقه والنحو والصرف

تكامل بلاغة وبديع قرن جهارم وينجم هجري، مجلة دانشكده أدبيات وعلوم إنساني، سال يازدهم، :حميد زرين كوب–(1)
.215ه س، ص1354تابستان  

.66عز الدين المناصرة: المثاقفة والنقد المقـارن، ص–(2)
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الأوســــاط العلميـــــة المختلفــــة الـــــتي أثـــــرت في الكتابــــات البلاغيـــــة العربيـــــة، ووجهــــت مباحثهـــــا وجهـــــات 
بعـــد كـــل هـــذا الاخـــتلاط والتشـــابك، ألا تكـــون ثمـــة حـــدود فاصـــلة بـــين مباحـــث وطبيعـــي1)(تناســـبها

ين" وسمى ابن المعتز كتابه "البديع" وسمـى أبـو هـلال العسـكري كتابـه "ديـوان المعـاني" فـإن "البيات والتبي
هـذه التســميات لم تكــن تحمــل الــدلالات الاصــطلاحية الضـيقة الــتي ولــدت مــن بعــد، إذ كانــت واســعة 

سعة مفهوم "البلاغة" نفسه.

عــرض حديثــه عــن دقــة لقــد كــان الزمخشــري أول مــن ميــز بــين علمــي المعــاني والبيــان فقــال في م
مســـلك علـــم التفســـير وصـــفات العلمـــاء الـــذين يمكـــنهم ســـلوكه "لا يتصـــدى مـــنهم أحـــد لســـلوك تلـــك 
الطرائــق، ولا يغــوص علــى شــيء مــن تلــك الحقــائق، إلا رجــل قــد بــرع في علمــين مختصــين بــالقرآن وهمــا 

2)(علم المعاني وعلم البيان".

.54- 29أحمد مطلوب، البحث البلاغي عند العرب، ص–(1)
.16-15، ص1الزمخشري: الكشاف  –(2)
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1)(:البلاغة العربية وأقسامها

تعريف البلاغة:-أ

البلاغة هي فن القـول، فـن جماليـة الخطـاب الأدبي، الـذي تتميـز لغتـه مـن لغـة الخطـاب العـادي 
المألوف.بما فيها من "عدول" أو "انزياح" عن الكلام المتداول

وقد مثلت ظواهر "العدول" هذه البلاغة بمباحثها المختلفة التي استوعبتها علوم البلاغـة العربيـة 
الثلاثـــة: المعـــاني، والبيـــان، والبـــديع؛ إذ مثـــل كـــل منهـــا وجهـــا مـــن وجـــوه الظـــاهرة الجماليـــة في الأســـلوب 

العربي.

وحـديث رسـول االله (ص): "إن مـن في الحق والباطل، -شأن أي كلام–والبلاغة قد تستعمل 
يحتمـــل المـــدح والـــذم، فقـــد يكـــون الكـــلام ســـاحرا خلابـــا يحتمـــل المتلقـــي غلـــى التـــأثر 2)(البيـــان لســـحرا"

بالموعظــة والحكمــة وقبولهمــا، وقــد يكــون لتزييــف الحقيــة، والســحر عنهــا والــترويج للباطــل بكــلام منمــق 
جميــــل، ولــــذلك حــــذر النـــــبي (ص) مــــن اســــتغلال البلاغــــة وجمـــــال القــــول في الباطــــل وجــــذاع النـــــاس، 

م، فقـال عليـه الصـلاة والسـلام: "مــن تعلـم صـرف الكـلام ليسـبي بـه قلـوب الرجــال أو واسـتئكال عقـوله
3)(الناس لم يقبل االله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا".

إن البلاغــة فــن راقــي عظــيم، وكــلام االله في القــرآن الكــريم ذروة ســنامها، ثم يليــه حــديث رســول 
ال شــرع االله الحــق إلى النــاي بطريقــة مــؤثرة مقنعــة، االله صــلى االله عليــه وســلم، وقــد كانــت وســيلة لإيصــ

نفذت إلى العقول والأفئدة، فكانت سببا في الانتقال من الكفر إلى الإيمان، ومن الضلالة إلى الهداية.

.10-9، ص2014، 2وليد ابراهيم قصاب: البلاغة العربية: علم البديع، دمشق دار الفكر، ط–(1)
.1/269رواه الأمام أحمد في مسنده: –(2)
.4/302سنن أبي داود  –(3)
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لقـــد كـــان مـــن أغـــراض البلاغـــة العربيـــة الكـــبرى إبـــراز أســـرار الأســـلوب القـــرآني، والوقـــوف علـــى 
جزت أهل اللسن في كل زمان ومكان، ثم صارت علمـا معياريـا يقـاس بـه طاقاته التعبيرية الهائلة التي أع

جمال الكلام، وتعرف خصائصه التعبيرية.

1)(أقسام البلاغة:-ب

تنقسم البلاغة إلى ثلاثة أقسام:

المبحث الأول: علم المعاني.

النحـــو، هــو علـــم نظـــم الألفـــاظ والعبـــارات علـــى أســـلوب معــين، يراعـــى فيـــه أمـــران همـــا: قواعـــد 
ومطابقة الكلام لمقتضى الحال.

ولذلك يقدم اللفـظ حينـا ويـؤخر حينـا، ويحـذف ويـذكر، ويعـرف وينكـر، ويضـمر ويطهـر، ومـا 
-بعــد تطبيــق أحكــام النحــو وقواعــده–شــاكل ذلــك مــن حــالات تصــيب الكــلام، ويخضــع ذلــك كلــه 
لمقتضى الحال، والمناسبة التي تستدعيه، والسياق الذي يرد فيه.

إذا كـــان بـــين يـــديك ألفـــاظ مثـــل: (صـــباحا، الولـــد، إلى، ذهـــب، المدرســـة) فإنـــك عنـــد نظمهـــا     
تراعي الأمرين السابقين معـا: قواعـد النحـو، ومقتضـى -حتى تكون ذا معنى، معبرة عن دلالة خاصة–

الحال. فإذا قلت مثلا:

.ذهب الولد إلى المدرسة صباحا
.إلى المدرسة ذهب الولد صباحا
 ذهب الولد إلى المدرسة.صباحا

.18-16، ص2014، 2وليد ابراهيم قصاب: سلسلة البلاغة العربية علم المعاني، دار الفكر دمشق، مكتبة الأسد، ط–(1)
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فهذه ثلاثة أساليب تتفـق مـع قواعـد النحـو، ولا يعـد أحـدها خروجـا عليـه، ولكنـك لا تكتفـي 
بذلك، بل لا بـد أن تراعـي الشـرط الآخـر حـتى يكـون كلامـك بليغـا. فتقـول: ذهـب الولـد إلى المدرسـة 

صباحا.

الحدث، ولكن إذا كان مـن عندما يكون الأمر عاديا، إخبارا عن ذهاب الولد، أي إخبارا عن
عادة الولد مثلا أن يتأخر، أو لا يذهب صباحا، وأردت لفت النظر إلى توقيت خروجـه، قلـت مقـدما 

الظرف، لأنه موضع الاهتمام: صباحا ذهب الولد إلى المدرسة.

وإذا كــان الولــد لم يــألف الــذهاب إلى المدرســة، أو لم يعتــد ذلــك، أو مــا كــان مــن هــذا القبيــل، 
ت لفت النظر إلى مكان ذهابه قلت: إلى المدرسة ذهب الولد صباحا.وأرد

إن نظم الكلام، أي تركيبه وتأليفه، وفق هذه الاعتبارات المكورة آنفا هو علم المعاني.

قال الخطيب القزويني في تعريفـه: 
1)(الحال".

المعــاني إذن هــو مجموعــة الأمـــور والمســائل الــتي يقــوم نظـــم الكــلام العــربي وترتيبــه علـــى إن علــم 
أساسها، وهي مسائل وقضايا تقوم على النحو وترتد إلى قواعده وأصوله.

بل لكـل ترتيـب دلالـة خاصـة، وفيـه معـنى لـيس في الآخـر، وإن أي تغيـير لا ترادف بين الجمل: -1
أخير، أو  حــذف أو ذكـر، أو تأكيــد، أو تركـه ...الخ، يــؤدي إلى تغيــير يطـرأ علــى التركيـب بتقــديم أو تـ

.متساوية في المعنى-على سبيل التمثيل–في معناه. فليست الجمل التالية 

.زيد حاضر
.إن زيدا حاضر
.إن زيد لحاضر

.84الإيضاح القزويني، ص–(1)
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إن في كـل منهــا صــورة المعــنى وهـو (حضــور زيــد)، ولكــن في الثانيـة زيــدت لفــظ (إنَّ) فأضــافت 
زيدا وهو التأكيد، ودخل على الثالثة مؤكدان هما (إنّ، اللام) فصار المعنى أكثر تأكيدا.معنى 

إن هـذه الفـروق بــين التراكيـب المختلفـة هــي الـتي تــدرس في علـم المعـاني، فيعــرف الـدارس المعــنى 
الــذي يؤديــه كــل تركيــب علــى نحــو دقيــق، ويكــون علــى وعــي بدلالــة الأســاليب المختلفــة الــتي يســتعملها

البلغاء.

تفسير أسرار اللغة، وبيـان مـواطن -كما هو ظاهر من اسمه-وبذلك تكون وظيفة علم المعاني 
الجمال والحسن فيها.

1)(مباحث علم المعاني:

لعلم المعاني أربعة مباحث نذكرها باختصار وهي:

لكل جملة ركنان هما:الإسناد (أنواعه وحالاته):-أ

ــه: -1 هــو المحكــوم عليــه، أو المخــبر عنــه، أو صــاحب الأمــر المتحــدث عنــه، وهــو المبتــدأ المســند إلي
أو ما قام مقامه في الجملة الاسمية، والفاعل وما قام مقامه في الجملة الفعلية.

هو المحكوم به، أو المخبر به، أو هو الأمر المعطى إلى المسند إليـه، وهـو الخـبر أو مـا قـام المسند:-2
مقامه في الجملة الاسمية، والفعل وما ماق قام مقامه في الجملة الفعلية.

وما عدا هذين الركنين يسمى (قيدا)، والصلة بينمها وربـط أحـدهما بـالآخر يسـمى (الإسـناد).
.)20البقرة/(﴾إن االله على كل شيء قدير﴿ملة الاسمية: فقوله تعالى في الج

مسند إليه، مبتدأ فهو صاحب الأمر، المحكوم له بالقدرة.االله:

مسند، خبر، إذ هو الأمر، أو الحكم المعطى للمسند إليه.قدير:

.37-23وليد ابراهيم قصاب: سلسلة البلاغة العربية علم المعاني، المرجع السابق، ص–(1)



يةــة العربــــالبلاغالفصل الأول

6

وما سوى ذلك في هذه الجملة فهو قيد.

.)01(﴾التي تجادلك في زوجهاقد سمع االله قول ﴿وقوله تعالى في الجملة الفعلية: 

هاتاه جملتان فعليتان، في كل منهما مسند ومسند إليه.

((سمع االله)): المسند هو الفعل (سمع)، والمسند إليه (االله).الجملة الأولى:

((تجادلــك)): المســند هــو الفعــل (تجــادل)، والمســند إليــه هــو الفاعــل الضــمير والجملــة الثانيــة:
ائد على (التي) وما عدا ذلك في الجملة فهو قيد، كالمفعول به والحروف وغيرها...المستتر الع

مـن أجـل أن يفيـد هـذا الـربط -يخضع في العـادة لقواعـد النحـو–إن الربط بين أحدهما والآخر 
معنى ثبوت أحدهما للآخر، أو نفيه عنه، هو (الإسناد).

على نوعين، هما الخبر والإنشاء:-عادة–فالجملة 

الخبر يفيد حصول أمر أو عدم حصوله، إنه كلام يقـدم دعـوى تحتمـل الصـدق أولا: الكلام الخبري: 
كـــــلام يحتمـــــل الصــــــدق تؤيـــــدها أو تنقضــــــها. إذن-قرينــــــة خارجيـــــة–أو الكـــــذب، إســـــنادا إلى واقـــــع 

أو الكذب بحسب القرينة أو الواقع.

نوعان:-بحسب هذا الواقع–وهو 

أيده الواقع، ودل على صحته.هو ماخبر صادق: -1

هو ما خلف الواقع، ونقضته القرينة.خبر كاذب: -2

).184(البقرة/﴾وأن تصوموا خير لكم﴿فالأخبار التالية: قوله تعالى: 

).148(النساء/﴾لا يحب االله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم﴿وقوله تعالى: 

وقول الشاعر: ألا كل شيء ما خلا االله باطل

وقول الشاعر: إن المنايا لا تطيش بسهامها
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وقولنا: ((لا إله إلا االله تدخل الجنة)).

كلها أخبار صادقة، لأن القرائن الحسية، أو العقلية، المنطقية، تؤيدها، وتدل على صدقها.

ولكن الأخبار التالية:

.اليوم ست وعشرون ساعة


.يدخل الكافر ا لجنة

أنواع الخبر بحسب المخاطب:

﴾الحمد الله الذي أنزل علـى عبـده الكتـاب﴿هو ما خلا من المؤكدات، كقوله تعالى: الابتدائي: -1
).01(الكهف/

كالبنيان يشد بعضه بعضا)).وقوله صلى االله عليه وسلم: ((المؤمن للمؤمن  

وقول النابغة الجعدي: ولا خير في حلم إذا لم تكن له **** بوادر تحمي صفواه أن يكدرا

فهذه كلها أخبار خلت من أي نوع من أنواع المؤكدات، فهي ابتدائية.

ويخاطـب بــالخبر الابتــدائي مــن كــان خــالي الــذهن مــن الأمــر، غــير مــتردد في قبولــه، أو متشــكك 
تأكيد يدفع عنه هذا الشك.مما يجعله غير محتاج من المتكلم إلى فيه،

منــة خــير مــن ؤ ولآمــة م﴿هــو الخــبر الــذي أكــد بمؤكــد واحــد، كمــا في قولــه تعــالى: الخبــر الطلبــي: -2
).221(البقرة/﴾مشركة ولو أعجبتكم

).90/النحل(﴾والإحسان وإيتاء ذي القربىمر بالعدلأإن االله ي﴿وقوله تعالى: 

).4(الروم/﴾الله الأمر من قبل ومن بعد﴿وقوله تعالى:

فالأول مؤكد بلام الابتداء، والثاني بــــ (إنّ)، والثالث بتقديم الخبر على المبتدأ.
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ويخاطب بالخبر الطلبي من كان مترددا في قبول ما يلقي إليه، شاعا فيه، مما يجعله تتطلب شيئا 
ه الخبر مؤكدا بمؤكد واحد.من التأكيد لدفع التردد، فيلقى إلي

وإنـك لعلـى خلـق ﴿الخبر الإنكاري: هو ما كان مؤكدا بأكثر مـن مؤكـد واحـد، كمـا في قولـه تعـالى: -3
).4(القلم/﴾عظيم

).57(الأنبياء/﴾وتاالله لأكيدن أصنامكم﴿وقوله تعالى:

).21(الأحزاب/﴾لقد كان لكم في رسول االله أسوة حسنة﴿وقوله تعالى: 

(المزحلقـــة) وأكـــد الثـــاني بالقســـم، والـــلام، ونـــون أكـــد الخـــبر الأول بــــــ (إنّ) و (الـــلام) المؤكـــدة 
التوكيد، وأكد الثالث باللام و (قد).

ويخاطب بالخبر الإنكاري من كان جاحدا للأمر، ومنكرا له والإنكار أشد من الشـك والـتردد، 
ولذلك يؤكد للمنكر الكلام بأكثر من مؤكد واحد.

وما ينطبق على الخبر المثبت ينطبق على الخبر المنفي كذلك، كقولك:

.ًليس زيدٌ حاضرا
.ٍليس زيدٌ بحاضر
.ٍواالله ما زيدٌ بحاضر

وقــــد يخــــرج الخــــبر علــــى خــــلاف مقتضــــى الظــــاهر، فيخاطــــب بخــــبر ابتــــدائي مــــن كــــان مــــترددا         
ولا جاحــد، وذلــك لســبب مــن أو منكــرا، ويخاطــب بخــر الإنكــاري مــن كــان خــالي الــذهن غــير منكــر 

الأسباب:

).15(المؤمنون/﴾ثم إنكم بعد ذلك لـميتون﴿انظر في قوله تعالى: 

منكـــر للأمـــر، مكـــذب بـــه، ولكـــن      -علـــى حســـب الظـــاهر–هـــذا خـــبر إنكـــاري، ويخاطـــب بـــه 
لا أحــد ينكــر المــوت، أو يشــك فيــه، ولكــن لمــا كانــت حــال كثــير مــن النــاس في الإقبــال علــى الــدنيا، 
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والا
فخوطبوا خطابه.

هما:أغراض الخبر نوعانأغراض الخبر:

أن يكون القصد من الخبر إعطاء المتلقي معلومة لم يكن يعلمها، كأن تقول له:عادية: 

.تولى عثمان بن عفان الخلافة بعد عمر
 م.1948استولى اليهود على فلسطين عام

وعلى نحو ما في الآيتين:
.)11(النساء/﴾يوصيكم االله في أولادكم للذكر مقل حظ الأنثيين﴿قوله تعالى: 

.)229(البقرة/﴾الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسرح بإحسان﴿وقوله تعالى: 
المخاطب أمرا من الأمور.ويصطلح على تسمية هذا الغرض فائدة الخبر فالمتكلم يفيد

،  وثــاني الأغــراض العاديــة للخــبر أن يخــبر المــتكلم المخاطــب أنــه عالــة بحالتــه، أو بشــأن مــن شــؤونه-ب
كالتوبيخ، أو التعريض، أو المباهاة، أو ما شاكل ذلك.

كقــول النــبي صــلى االله عليــه وســلم للأنصــار: ((أنكــم لتقِلُّــون عنــد الطمــع، وتكثــرون عنــد الفــزع)). في
مواطن المباهاة بضيعهم وتقديرهم.

مثلكاـوقول الشاعر: وتغتابني في كل ناد تحله **** وتزعم أني لست كفؤا ل

فــالخبر في هــذه الأمثلــة لا يقــدم للمخاطــب معلومــة محمولــة عنــده، بــل يقــدم لــه معلومــة يعرفهــا 
مطلع عليها.

إبـلاغ المخاطـب معرفتـك أمـرا ويصطلح على تسمية غرض الخبر باسم "لازم فائـدة الخـبر" لأن 
من أموره يلزم منه أمر ما.
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ــة:  يتجــاوز ف دلالاتــه هــذين الغرضــين إلى مــا هــو -ولا ســيما في الاســتعمال الأدبي–إن الخــبر بلاغي
أعمق وأبعد، فيخرج إلى أغراض بلاغية، لا تتجرد عن الغرضين السابقين، ولكنها تضم معاني أخـرى، 

من سياق الكلام، ومن أبرز هذه الأغراض:-لعادةفي ا–لها أغراض كثيرة، تفهم 

كقول المتنبي في سيف الدولة: ليس إلا كايا علي همام **** سيفه دون عرضه مسلولالمديح:-أ

إن المتنــبي يخــبر أنــه لاحــد همــام بطــل إلا ســيف الدولــة، ويخــبر كــذلك أنــه مجاهــد شــهم، لا ينــام 
على ضيم، وهو سيل سيفه للدفاع عن عرضه.

معلومـة أو فائـدة للمخاطـب، بـل تطـوي غرضـا رد إعطـاءمجن هذه الأخبار ليس القصد منها إ
بلاغيا أبعد من ذلك، وهو الثناء على المتحدث عنه، ومدحه، وإعلاء شأنه.

.)36(ءال عمران/﴾ربي إني وضعتها أنثى﴿إظهار التحسر والتأسف: كقوله تعالى: -ب

فهذا خبر قصدت منه أم مريم إظهار 

ومن ذلك قول لبيد: ذهب الذين يعاش في أكنافهم **** وبقيت في خلف كجلد الأجرب

والوالـدات يرضـعن أولادهـن حـولين  ﴿قد يخرج الخبر إلى غرض الأمر، كمـا في قولـه تعـالى: الأمر: -ج
.)233(البقرة/﴾كاملين

.)228(البقرة/﴾بأنفسهن ثلاثة قروءوالمطلقات يتربصن﴿وقوله تعالى: 

الكــلام في هــاتين الآيتــين خــبر مــن حيــث اللفــظ، ولكنــه خــرج إلى غــرض الأمــر، أمــر الوالــدات 
بالإرضاع، والمطلقات بالتربص، أي ليرضعن، وليتربصن..

، معنـــــــاه: لا تمســـــــوه        )79/الواقعــــــة(﴾لا يمســــــه إلا المطهـــــــرون﴿كمـــــــا في قولــــــه تعـــــــالى: النهــــــي: -د
إلا مطهَّرين.

.)01المسد/(﴾تبت يدا أبي لهب وتب﴿كما في قوله تعالى: الدعاء: -ه

.)64المائدة/(﴾غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا﴿وقوله تعالى:
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ما فلان رحمه االله.-ومنه قولنا:

لا نامت أعين الجبناء.-

.)05الكهف/(﴾كبرت كلمة تخرج من أفواههم﴿كما في قوله تعالى: التعجب: -و

.)185آل عمران/(﴾كل نفس ذائقة الموت﴿كقوله تعالى: الوعظ والإرشاد: -ز

كقول عبد االله بن رواحة: نحن الذين بايعوا محمدا **** على الجهاد ما بقينا أبداالفخر:-ح

أنا الذي نظر الأعمى إلى أدبي **** وأسمعت كلماتي من به صمــــــموقول المتنبي: 

أنام ملء جفوني عن شــــــــواردها **** ويسهر الخلــــــق جراها ويـختصم

: ((أبغض الحلال إلى االله الطلاق)).-عليه السلام–كقول النبي التحذير:-ط

كقولك لتارك الصلاة "الصلاة عماد الدين".التوبيخ:-ص

من سياق الكلام، ودلالات المعاني.هذه بعض أغراض الخبر، وهي لا معايير لها، بل تفهم 

أبرز مؤكدات الخبر:

للخبر مؤكدات كثيرة منها:

.)05فاطر/(﴾إن وعد االله حق﴿كما في قوله تعالى: إنّ المكسورة: -1

.)108الأنبياء/(﴾قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد﴿كما في قوله تعالى:أنّ المفتوحة: -2

ولم يعدها بعضهمفائدة: 

.)13الحشر/(﴾لأنتم أشد رهبة في صدورهم من االله﴿كقوله تعالى: لام الابتداء:-3

.)221البقرة/(﴾إنك أنت العزيز الحكيم﴿كقوله تعالى: ضمير الفصل:-4

الســـائل فـــلا تنهـــر وأمـــا بنعمـــة ربـــك وأمـــا اليتـــيم فـــلا تقهـــر وأمـــا ﴿كقولـــه تعـــالى: أمـــا الشـــرطية:-5
.)11-9الضحى/(﴾فحدث
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قـــد سمـــع االله قـــول الـــتي تجادلـــك في ﴿في قولـــه تعـــالى: عنـــدما يـــأتي بعـــدها فعـــل مـــاض، كمـــاقـــد:-6
.)01(﴾زوجها

.)124الأعراف/(﴾لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف﴿كقوله تعالى: نون التوكيد:-7

ألا لــــــــــــه الحكــــــــــــم وهــــــــــــو أســــــــــــرع ﴿مثــــــــــــل: أمــــــــــــا، ألا، كقولــــــــــــه تعــــــــــــالى: حــــــــــــروف التنبيــــــــــــه:-8
.)62الأنعام/(﴾الحاسبين

.)22فاطر/(﴾وما أنت بمسع من في القبور﴿كقوله تعالى: حروف الجر الزائدة:-9

.)19المائدة/(﴾ما جاءنا من بشير ولا نذير﴿وقوله تعالى: 

.)57الأنبياء/(﴾لأكيدن أصنامكموتاالله ﴿كقوله تعالى: القسم:-10

.)04الروم/(﴾الله الأمر من قبل ومن بعد﴿كقوله تعالى: تقديم ما حقه التأخير:-11

1)(ثانيا: الكلام الإنشائي.

هو كل كلام لا يمكن الحكم عليه بالصدق أو الكذب، لأنه لا بخـر بـأمر، بـل يطلـب بـه تعريفه: -1
الكلام، وهو نوعان:إنشاء أمر لم يكن حاصلا وقت 

أنواعه: -2

:وهو الكلام الذي لا يستدعي مطلوبا غير حاصل، أي لا يطلب به إنشاء إنشاء غير طلبي
ـــه صـــيغ كثـــيرة منهـــا:  ـــة نفســـية ول أفعـــالي المـــدح والـــذم، والقســـم، أمـــر، بـــل هـــو تعبـــير عـــن حال

والتعجب، والرجاء، ونحوها، وهذه أمثلة على ذلك:

.)31الكهف/(﴾الثواب وحسنت مرتفقانعم ﴿كقوله تعالى: 

.)51الكهف/(﴾بئس للظالمين بدلا﴿وقوله تعالى: 

وقولنا: بعتك هذه السيارة، واشتريت منك الدار.

.48-41وليد ابراهيم قصاب: سلسلة البلاغة العربية علم المعاني، المرجع السابق، ص–(1)
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وهذه الصيغ لا يبحث فيها علماء البلاغة، ولا أهمية لها في علم المعاني، لأن أكثر هذه الصيغ 
هي في أصلها أخبار.

:وهــو المقابــل للكــلام الخــبري، إذ كــل مــا لــيس ، في علــم المعــانيهــو الأســاسالإنشــاء الطلبــي
إنشاء فهو خبر، وهو المقصود أنه الكـلام الـذي لا يقـترن بصـدق ولا كـذب، والـذي يسـتدعي 

عند النطق به شيئا لم يكن حاصلا.

الإنشاء الطلبي خمسة أنواع منها:أنواع الإنشاء الطلبي: 

النداء.-ني، التم-الاستفهام، -النهي، –الأمر 

الأمر: -/1

هو ما يطلب به فعل شيء، وهو يصدر من الأعلى إلى الأدنى، فالأمر حـتى تكـون حقيقيـا لـه 
شرطان: 

به إنشاء أمر لم يكن حاصلا وقت الكلام.أن يطلب-
أن يصدر من الأعلى إلى الأدنى.-

يتم الأمر بأربع صيغ هي:صيغ الأمر: 

.)110البقرة/(﴾وأقيموا الصلواة وءاتوا الزكواة﴿كما في قوله تعالى: فعل الأمر:

.)07لاق/طال(﴾لينفق دو سعة من سعته﴿كقوله تعالى: لام الأمر:

، أي أحســــنوا )23الإســــراء/(﴾وبالوالــــدين إحســــانا﴿كقولــــه تعــــالى: المصــــدر النائــــب عــــن فعلــــه:
بالوالدين إحسانا، فإحسانا مصدر نائب عن الفعل المحذوف.

السلام: ((رفقا بالقوارير)).قال الرسول عليه 

قال قطري بن الفجاءة: فصبرا في مجال الموت صبرا **** فما نيل الخلود بمستطاع 
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وقد ورد منه "صه" أي: اسـكت، و"مـه" أي: اكفـف، و"رويـد" أي: أمهـل، و"إيـه" اسم فعل الأمر:
" أي: أقبــــل، و"هلــــم" أي: أقبــــل، و"آمــــين" أي: اســــتجب، و"بلــــه" أي: امــــض في حــــديثك، و"حــــي

بمعنى خذ وتناول..1)(الأمر: أي دعه، و"ها"

وأسمـــاء قياســـية علـــى وزن (فَـعَـــالِ) مـــن كـــل فعـــل ثلاثـــي، مجـــرد، تـــام، متصـــرف، مثـــل: قَـتـَــالِ،        
و ضَرابِ، وحذار، ونزال.

.)150الأنعام/(﴾كمقل هلم شهداء ﴿ومن الشواهد على ذلك: قوله تعالى: 

.)18الأحزاب/(﴾﴿وقوله تعالى: 

الأولى بمعنى: أحضروا أو هاتوا، والثانية بمعنى: أقبلوا.

وقول ابن زيدون: غيظ العدا من تساقينا الهوى فدعوا **** بأن نغض فقال الدهر: آمينا

خروج الأمر إلى أغراض بلاغية:

حقيقيــا شــرطان همــا: طلــب تحقيــق الأمــر، والصــدور مــن الأعلــى إلى الأدنى، للأمــر حــتى يكــون
وإذا لم تستوفهما فإنه قد يخرج إلى أغراض بلاغية، أي استعمل مجـازا لمعـان أخـر، وتفهـم مـن السـياق، 

وترشد إليها دلالات الكلام ومنها:

، هيكـــــــــــــــون الخطـــــــــــــــاب مـــــــــــــــن الأدنى إلى الأعلـــــــــــــــى، كمخاطبـــــــــــــــة الإنســـــــــــــــان ربـــــــــــــــالـــــــــــــــدعاء: -1
.)28نوح/(﴾رب اغفر لي ولوالدي﴿كقوله تعالى: 

:متنبي يخاطب سيف الدولةـوقول ال

بكبتهم أزل حسد الحساد عني

هو صيغة أمر في مخاطبة مساو للمتكلم في الرتبة، كقولك لزميلك: ناولني القلم.الالتماس: -2

وقول ابن زيدون مخاطبا ولادة: دومي على العهد ما دمنا محافظة **** فالحر من دان إنصافا كما دينا 

اقرآ، وللجمع: هاؤم اقرؤوا.يقـال الواحد: ها يا رجل اقرأ، وللاثنين: هاؤما–(1)
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.)43، الشعراء/80يونس/(﴾ألقوا ما أنتم ملقون﴿كقلوه تعالى: التحقير والتهوين: -3

أي نسبة العجز إلى المخاطب عن فعل ما يطلب منه، وتحديه بذلك.التعجيز والتحدي: -4

.)23البقرة/(﴾وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله﴿كقوله تعالى: 

طب جواز الجمع يسن شيئين أو أكثر.يكون في مقام يتوهم فيه المخاالتخيير:-5

كقول بشار بن برد: فعش واحدا، أو صل أخاك فإنه **** مقارف ذنب مرة ومجانبه 

.)49الدخان/(﴾ذق إنك أنت العزيز الحكيم﴿كقوله تعالى: التهكم أو السخرية:-6

.)48الإسراء/(﴾انظر كيف ضربوا لك الأمثال﴿كقوله تعالى: التعجب: -7

﴾الأرض فـــــــانظروا كيـــــــف بـــــــدأ الخلـــــــققـــــــل ســـــــيروا في ﴿كقولـــــــه تعـــــــالى: الاعتبـــــــار والاتعـــــــاظ: -8
.)20العنكبوت/(

بأن الأمرين المراد فعلهمـا سـواء، في مقـام يتـوهم المخاطـب أن أحـدهما هي صيغة توحيالتسوية:-9
أرجح من الآخر، فيصحح له هذا الوهم.

صدق أو لا تصدق.-كقولك لشخص:
ادرس أو لا تدرس.-

.)16الطور/(﴾تصبروا سواء عليكماصلوها فاصبروا أو لا﴿وقوله تعالى: 
ويكون فيه مقام النصح والتوجيه.التعليم والإرشاد:-10

.)199الأعراف/(﴾خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين﴿كقوله تعالى: 
وقــول الرســوع عليــه الســلام: ((اتــق االله حيثمــا كنــت، وأتبــع الســيئة الحســنة تمحهــا، وخــالق النــاس بخلــق 

.حسن))
أبو العتاهية: اخفض جناحك إن منحت إمارة **** وارغب بنفسك عن ردى اللذاتوقول
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النهي: -/2

هـــو طلـــب الكـــف عـــن فعـــل علـــى ســـبيل الاســـتعلاء، فهـــو عكـــس الأمـــر، وحـــتى يكـــون النهـــي 
شرطان:-فالأمر–حقيقيا له 

.أن يطلب به ترك شيء
.أن يصدر من الأعلى إلى الأدنى

"لا الناهية".للنهي صيغة واحدة وهيصيغته: 

.)88القصص/(﴾ولا تدع مع االله إلها ءاخر﴿كقوله تعالى: 

.)23الإسراء/(﴾فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما﴿وقوله تعالى: 

خروج النهي إلا أغراض بلاغية:

إذا اختل أحد الشرطين السابقين يكون النهي قد خرج إلى أغـراض بلاغيـة، أي اسـتعمل مجـازا
في معان أخرى، تفهم من السياق، ويستدل عليها بقرائن الكلام، وتلتقي مع كثـير مـن أغـراض الأمـر، 

وأبرزها:

هـــــــو صـــــــدور صـــــــيغة النهـــــــي مـــــــن الأدنى إلى الأعلـــــــى، كقـــــــول الإنســـــــان في مخاطبـــــــة الـــــــدعاء: -1
.)08آل عمران/(﴾ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هدتنا﴿االله تعالى: 

هو خطاب لمن كان مساويا للمتكلم في الرتبة.ماس:الالت-2

كقولك لزميل لك: لا تضع الكتاب على المقعد، ولا تترك القم في الدرج.

وقول الشاعر: لا تنهياه عن البكاء فإنه * * * * يطفي لهيب الجروح في الأعماق

، أي هـو )88الحجـر/(﴾لا تمدن عينيك إلى ما متعنـا بـه أزواجـا مـنهم﴿كقوله تعالى: التحقير:-3
حقير قليل لا شأن له.

ومنه قول الحطيئة: دع المكارم لا ترحل لبغيتها * * * * واقعد فإنك أنت الطاعم الكاسي
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خــرج الأمــر والنهــي في هــذا البيــت إلى غــرض التحقــير والاستصــغار، كأنــه يقــول لــه: اقعــد ولا ترحــل في 
يأمره على الحقيقة، بل يهون من شأنه.طلب المعالي، فما أنت له بأهل، فهو لا ينهاه أو

وذلك في مخاطبة ما لا يعقل بصيغة النهي، كقول الخنساء مخاطبة عينيها:التمني:-4

أعينيَّ جودا ولا تجمدا * * * * ألا تبكيان لصخر الندى

سئلوا يأيها الذين ءامنوا لا ت﴿وذلك في أقوال الحكم والنصيحة، كقوله تعالى: الإرشاد والتعليم:-5
.)101المائدة/(﴾عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم

وقول أبي العلاء: ولا تجلس إلى أهل الدنايا * * * * فإن خلائق السفهاء تعري

كقول أبي الأسود الدولي: لا تنه عن خلق وتأتي مثله *** عار عليك إذا فعلت عظيمالتوبيخ: -6

الاستفهام: -/3

لدى السائل.هو طلب فهم أمر لم يكن معلوما 

أدوات الاستفهام كثيرة، منها حروف، ومنها أسماء.أدواته: 

الحروف فهي اثنان: الهمزة، وهل.

هـــي أصـــل أدوات الاســـتفهام وأوســـعها اســـتعمالا، تســـتعمل في معنيـــين همـــا: التصـــديق الهمـــزة: -1
والتصور.

أعنـ-وهـو مـا يكـون الجـواب عنـه بالإثبـات أو النفـي، كقولنـا: التصديق: -أ
ألم تحضـــر الـــدرس؟ الجـــواب (بلـــى) أو (نعـــم)؛ إذ تســـتعمل (بلـــى) هنـــا للإثبـــات، –(نعـــم) أو (لا). 

و(نعم) للنفي.

هو تعيين أمر من جملة أمور وتحديده، أكتابـا قـرأت أم مجلـة؟ لا بـد مـن تعيـين أحـدهما: التصور: -ب

.)62الأنبياء/(﴾ت هذا بآلهتنا يا إبراهيمقالوا ءانت فعل﴿وقوله تعالى: 
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سؤال عن الفاعل، وتقدير به، والفعل عندهم معلوم.

وقولك في أمثال هذه التعبيرات:

أأنت جئت ماشيا؟ سؤال عن الفاعل.-
أجئت ماشيا؟ سؤال عن الفعل.-
أزيدا قابلت؟ سؤال عن المفعول.-

، لأن مـــا قبـــل (أم) ومـــا بعـــدها لا 1)((أم) المتصـــلة-عنـــدما تكـــون للتصـــور–ويـــأتي مـــع الهمـــزة 
و في الدار أم زيدٌ؟يستغنى بأحدهما عن الآخر، وتسمى أيضا أم المعادلة، كما في قولنا: أعمرُ 

.)27النازعات/(﴾ءانتم أشد خلقا أم السماء بناها﴿ومنه قوله تعالى: 

.)62الصافات/(﴾أذالك خير أم شجرة الزقوم﴿كما في قوله تعالى: 

الهمــــــــــــــزة و(أم) يغنيــــــــــــــان عــــــــــــــن (أيّ) الاســــــــــــــتفهامية في طلــــــــــــــب التعيــــــــــــــين،                ويلاحــــــــــــــظ أن
فقولنا: أخالد نجح أم عبد االله؟ أي: أيهما نجح؟

ويجوز حذف الهمزة إن دل عليها دليل، كقول الكميت: 

.طربت وما شوقا إلى البيض أطرب **** ولا لعبا مني، وذو الشيب يلعب؟ أي: أذو الشيب يلعب؟

وز دخول الهمزة على الإثبات والنفي، كقولك في الإثبات: أبلغك ما حصل؟، وفي النفي  ويج
.)01الشرح/(﴾ألم نشرح لك صدرك﴿كقوله تعالى: 

في الاستعمال؛ فهي للتصديق فقط، ولا تستعمل في التصور، كما وهي أضيق من الهمزةهل: -2
في قولك: هل حضرت الاجتماع؟ فالجواب هنا بـــــ (نعم) أو (لا).

1)(وهي تخص المضارع بالاستقبال، كقولك: هل تسافر؟ أي في المستقبل، بخلاف الهمزة

لآن؟.تكون للاستقبال والحال، فنقول: أتسافر غدا؟ و أتسافر ا

هنالك أيضا (أم) المنقطعة، وهي تقع بين جملتين مستقـلتين في معناهما، وقصد الإضراب عن الكلام الأول والانتقـال إلى  –(1)
الثاني، ومعناها (بل) أو (بل الهمزة).
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﴾فهــــــــل يهلــــــــك إلا القــــــــوم الفاســــــــقون﴿وتخــــــــرج (هــــــــل) إلى معــــــــنى النفــــــــي، كقولــــــــه تعــــــــالى: 
.)35الأحقاف/(

وقـول الشـاعر: هـل العـيش إلا لحظـة وتنقضـي، فمعـنى (هـل) في هـذه الأمثلـة هـو (مـا) ولــذلك 
جاءت بعدها إلا.

الأسماء هي:تستعمل أسماء الاستفهام كله للتصور، أي للتعيين، وهذه أسماء الاستفهام: 

ــــا مــــن مرقــــدنا هــــذا﴿مــــن: -1 ،       )52يــــس/(﴾مــــن بعثن
.)49طه/(﴾فمن ربكما يا موسى﴿وقوله تعالى: 

﴾ومـــــــــن يغفـــــــــر الـــــــــذنوب إلا االله﴿وقـــــــــد تخـــــــــرج (مـــــــــن) إلى معـــــــــنى النفـــــــــي، كقولـــــــــه تعـــــــــالى: 
الذنوب إلا االله.، أي: لا يغفر )135آل عمران/(

ما ركبت؟ ركبت سيارة.-، وجنسه، وصفته، كما في: 2)(ما: -2
ما لون ثوبك؟ أبيض، أو...-

،                   )18-17طــــــــــه/(﴾ومــــــــــا تلــــــــــك بيمينــــــــــك يــــــــــا موســــــــــى قــــــــــال هــــــــــي عصــــــــــاي﴿وقولــــــــــه تعــــــــــالى: 
.)01النبأ/(﴾عمَّ يتساءلون﴿وقوله تعالى: 

﴾كــــــــم لبثــــــــتم في الأرض عــــــــدد ســــــــنين﴿كــــــــم:-3
كم درهما معك؟-، )112المؤمنون/(

ألم تــر كيــف فعــل ربــك ﴿كيــف:-4
.)154الصافات/(﴾ما لكم كيف تحكمون﴿، وقوله تعالى: )01الفيل/(﴾بأصحاب الفيل

.)26التكوير/(﴾فأين يذهبون﴿أين:-5

.460-457للبيب: في مغني ا-على سبيل المثال–هنالك فروق أخرى بين (هل) و(الهمزة)، انظرها  –(1)
)، 43النازعات/(﴾فيم أنت من ذكراها﴿تختص (ما) الاستفهامية ببعض الأحكام: تحذف ألفها إذا جرت، كقـلوه تعالى: –(2)

﴾ويسئلونك ماذا ينفقون قـل العفو﴿وتدخل عليها (ذا) وهي إما اسم موصول، أو اسم إشارة، فتصبح (ماذا) كقوله تعالى: 
).396بعضهم إن (ماذا) كلمة واحدة (المغني: )، وقـال  219البقرة/(
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.)22الأنعام/(﴾أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون﴿وقوله تعالى: 

.)259البقرة/(﴾﴿وتأتي بمعنى كيف، كقوله تعالى: أنّى:-6

﴾قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عنـد االله﴿وتأتي (أنىّ) بمعنى (من أين)، كقوله تعالى: 
.)37آ ل عمران/(

نسـائكم حـرث لكـم ﴿وقولـه تعـالى: ، وتأتي (أنىّ) بمعـنى (مـتى)، كقولـك نحـو: زرني أنىّ شـئت؟
.)223البقرة/(﴾فأتوا حرثكم أنى شئم

في جميع أحواله: ماضيا، وحاضرا، ومستقبلا، كما في الآيات:متى:-7

، )81، النمــل/38، الأنبيــاء/48يــونس/(﴾ويقولــون مــتى هــذا الوعــد إن كنــتم صــادقين﴿قولــه تعــالى: 
.)28السجدة/(﴾ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين﴿وقوله تعالى: 

يسـئلون أيـان يـوم ﴿أيان:-8
.)06القيامة/(﴾ن يوم القيامةايسئل أي﴿وقوله تعالى: ، )12الذاريات/(﴾الدين

أيّ:-9
العاقل، والزمان، والمكان، والحال، والعدد. ويتحـدد معناهـا بحسـب مـا تضـاف إليـه، كمـا العاقل، وغير 

في الأمثلة التالية:

.أي رجل زارك؟ بمعنى (من) العاقل
.أي كتاب قرأت؟ بمعنى (ما) لغير العاقل
.أي يوم صمت؟ للزمان
.أي بلد زرت؟ للمكان
.أي مبلغ دفع أخوك؟ بمعنى (كم) للعدد

القرآنية:بعض الأمثلة

 :185(الأعراف/﴾فبأي حديث بعده يؤمنون﴿قوله تعالى.(



يةــة العربــــالبلاغالفصل الأول

21

 :73(مريم/﴾أي الفريقين خير مقاما﴿وقوله تعالى.(

1)(خروج الاستفهام إلى أغراض بلاغية:

الاستفهام الحقيقي له شرطان:

أن يحتاج إلى جواب.-
أن يطلـــب بـــه فهـــم أمـــر أو الاســـتخبار عـــن مســـألة، فـــإذا لم يتحقـــق -

الشــرطين فإنــه يخــرج إلى أغــراض بلاغيــة، أي يســتعمل مجــازا في معــان أخــرى. ومــن أبــرز 
هذه المعاني:

.)108، الأنبياء/14هود/(﴾فهل أنتم مسلمون﴿كقوله تعالى: الأمر: -1

لا تحتــاج إلى جــواب، ولم تســق للاســتعلام، بــل هــي -
مر، أي: أسلموا.بمعنى الأ

.انتهوا، أي: )91المائدة/(﴾فهل أنتم منتهون﴿وقوله تعالى: 

، أي: مــا تــرى لهــم مــن باقيــة، )08الحاقــة/(﴾فهــل تــرى لهــم مــن باقيــة﴿كقولــه تعــالى: النفــي:-2
.)60الرحمن/(﴾هل جزاء الإحسان إلا الإحسان﴿ومثلها: 

والاعتراف بأمر قد استقر عنده ثبوته أو نفيه.معناه حمل المخاطب على الإقرار التقرير:-3

، فهـذا تقريـر إيجـاب، ومعنـاه: االله كـاف )36الزمـر/(﴾أبيس االله بكاف عبده﴿كقوله تعالى: 
عبده، ولا بد أن يقر به المخاطب إثباتا فيقول: بلى.

، معناه: شرحنا لك صدرك.)01الشرح/(﴾ألم نشرح لك صدرك﴿وقوله تعالى: 

:2)(ويسمى بالتكذيب كذلك، وهو نوعانالإنكار:-4

.72-54وليد ابراهيم قصاب: سلسلة البلاغة العربية علم المعاني، المرجع السابق، ص–(1)
، (ضمن شروح التلخيص).2/229الكلام عليهما في عروس الأفراح في شرح تلخيص المفتاح للبهاء السبكي، –(2)
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أي التكذيب، ومعناه أن ما بعدها (أي الهمزة) غير واقـع، وأن مدعيـه  : 1)(إنكار الإبطالي-أ
،   )149الصــــافات/(﴾فاســــتفتهم إلربــــك البنــــات ولهــــم البنــــون﴿كــــاذب، كقولــــه تعــــالى: 

.)15الطور/(﴾أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون﴿وقوله تعالى:
هو يقتضي أن مـا بعـد واقـع، ولكنـه قبـيح، ومـا كـان ينبغـي أن يكـون، الإنكار التوبيخي: -ب

، )37الكهــف/(﴾أكفــرت بالــذي خلقــك مــن تــراب﴿وفاعلــه ملــوم عليــه، كقولــه تعــالى: 
.                        )40الأنعام/(﴾أغير االله تدعون﴿وقوله تعالى: 

﴾إلى ربـــك كيـــف مـــد الظـــل ولـــو شـــاء لجعلـــه ســـاكناألـــت تـــر ﴿كمـــا في قولـــه تعـــالى: التعجـــب:-5
.)14(﴾تر إلى الذين تولوا قوما غضب االله عليهمألم﴿، وقوله تعالى: )45الفرقان/(

يحتمل الاستفهام هاهنا كذلك معنى التوبيخ ومعنى التعجب.

.)44الفرقان/(﴾أهذا الذي يعث االله رسولا﴿كقوله تعالى: التحقير:-6

.)53الأعراف/(﴾فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا﴿كما في قوله تعالى:التمني:-7

هــــــــــــــو التقريــــــــــــــع والتوســــــــــــــيخ علــــــــــــــى فعــــــــــــــل وقــــــــــــــع، وكــــــــــــــان الأولى ألا يقــــــــــــــع، التبكيــــــــــــــت:-8
،                          )97النســــــــــــــــــــاء/(﴾ألم تكــــــــــــــــــــن أرض االله واســــــــــــــــــــعة فتهــــــــــــــــــــاجروا فيهــــــــــــــــــــا﴿كقولـــــــــــــــــــه تعــــــــــــــــــــالى: 

.)42مدثر/ـال(﴾ما سلككم في سقر﴿وقوله تعالى: 

.)16مرسلات/ـال(﴾﴿كقوله تعالى: الوعيد:-9

2)(التمني:-/4

، لكونــــه هــــو طلــــب أمــــر محبــــوب، ولا يشــــترط حصــــول المتمــــنىّ ولا وقوعــــه، بخــــلاف المترجــــيتعريفــــه:
.)40النبأ/(﴾ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا﴿مستحيلا، كما في قوله تعالى: 

في القرآن الكريم في سياق دحض افتراءات المشركين والرد على مزاعمهم وتكذيبهم.يأتي الإنكار الإبطالي–(1)
.90-80وليد ابراهيم قصاب: سلسلة البلاغة العربية علم المعاني، المرجع السابق، ص–(2)
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﴾يا ليت لنا مقل ما أوتي قـارون﴿أو بكونه بعيد الحصول، صعب المنال، كما في قوله تعالى: 
.)79القصص/(

معانيهــا أداة التمــني الأصــلية هـي (ليــت) الحـرف الناســخ، ولكــن هنـاك أدوات أخــرى تخـرج مــنصـيغه:
الحقيقية إلى معنى التمني، وهذه الأدوات هي:

قد تخرج (هل) مـن معـنى الاسـتفهام إلى معـنى التمـني، كقـول القائـل: هـي يعـود إلي سـبابي؟، هل:-1
وقول من طال غيابه عن وطنه وانقطع أمله في العودة: هل أعود إلى وطني؟

وهــي حــرف شــرط غــير جــازم، تفيــد امتنــاع الجــواب لامتنــاع الشــرط، ولكنهــا تخــرج إلى معــنى لــو:-2
﴾لـو أن لنـا كـرة فنتـبرأ مـنهم كمـا تـبرأوا منـا﴿التمني، فتكتفي عندئذ بفعل واحـد، كمـا في قولـه تعـالى: 

)167البقــرة/(
سببية، فانتصب الفعل معها بأنْ مضمرة.ال

وهي في الأصل حرف ناسخ يفيد معنى الترجي، وهـو طلـب محبـوب ممكـن ميسـور، ولكنهـا لعل:-3
حصـــــــــــوله أو بعيـــــــــــد، فتكـــــــــــون للتمـــــــــــني،                      

﴾ات فــــــــأطلع إلى إلــــــــه موســــــــىلعلــــــــي أبلــــــــغ الأســــــــباب أســــــــباب الســــــــماو ﴿كمــــــــا في قولــــــــه تعــــــــالى: 
.)37-36غافر/(

جهـلا فهذا فرعون يطلب مستحيلا، وهو بلوغ أسباب السـماوات حـتى يطلـع إلى إلـه موسـى، 
بـأنْ المضـمرة 

بعد فاء السببية، وعليه قول القائل: لعلي أرجع شابا كما كنت.

النداء:-/5

أن يقبــــل، بواســـــطة حـــــرف ينــــوب منـــــا بالفعـــــل (أدعـــــو)          هـــــو طلـــــب المــــتكلم مـــــن المخاطـــــبتعريفــــه:
أو (أنادي) وكل جملة نداء تتكون من ثلاثة أشياء: لفظ النداء، والمنـادى، والرسـالة الـتي يـراد إبلاغهـا، 

فقولنا: يا محمد أقبل، (يا) لفظ النداء، و(محمد) منادى، و(أقبل) الرسالة المراد إبلاغها للمنادى.
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رسالة غير مـذكورة إذا كـان يـراد مجـرد الإجابـة، كقولنـا: يـا محمـد، يـا علـي..، فهـذا وقد تكون ال
نداء يراد منه مجرد الإقبال أو الحضور.

أحرف النداء:

يـا:-1
نــداء الاســتغاثة، والتعجــب، والندبــة، ولا ينــادى البــاب، وأكثــر أحــرف النــداء اســتعمالا، تســتعمل في

ـــــــــــــــــــه تعـــــــــــــــــــالى:  ـــــــــــــــــــأكثرت جـــــــــــــــــــدالنا﴿قول ـــــــــــــــــــا ف ـــــــــــــــــــا نـــــــــــــــــــوح جادلتن ـــــــــــــــــــالوا ي ،                                )32هـــــــــــــــــــود/(﴾ق
.)29يوسف/(﴾هذايوسف أعرض عن ﴿وقوله تعالى: 

وإذا ولي (يـــا) مـــا لـــيس بمنـــادى، كالفعـــل، أو الحـــرف، أو الجملـــة الاسميـــة، فقيـــل: هـــي للنـــداء 
يـــا ليتـــني كنـــت معهـــم فـــأفوز فـــوزا ﴿

.)73النساء/(﴾عظيما

وهــــا مــــن الصــــوت الممــــدود، كمــــا في هــــي حــــرف لنــــداء القريــــب، وقيــــل: إن ذلــــك لخلالهمــــزة:-2
قول امرئ القيس: أفاطمَ مهلا بعض هذا التدلل * * * * وإن كنت قد أزمعت صرمي فأجملي

أيا:-3

ـــــــــــموت؟* * * *بلاغـــــــــــــــةأيـــــــــــــــا جـــــــــــــــامع الـــــــــــــــدنيا لغـــــــــــــــير ــــــــــدنيا وأنــــــــــت ت ـــــــــــمن تجمــــــــــع ال ل

اـــَّـــــــيا ربـــــــــــــــــــــــرج: ففــــــــــــــن ـــــــــــــــــول مــــــــــــــويق* ***كون حيا ـــــــــــــو أن يـــــــــــــــاخ يرجـــــــــــــــــــفأص

أي:-4
أي سمير درس جيدا.-كقولك: 

وا ولداه، وا معتصماه.-وهي حزن نداء مختص بباب الندبة، كقولك: وا: 
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آمحمد، آعبد االله.-بالمد، ذكرها بعضهم حرفا لنداء البعيد، نحو: آ:-5

إنزال القريب منزلة البعيد:

 :يــــا أرحــــم الــــراحمين،     –يــــا رب العــــالمين. -لبيــــان علــــو قــــدر المنــــادى، ورفعــــة شــــأنه، كقولــــك
ومنه قول أبو نواس: يا رب، إن عظمت ذنوبي كثرة **** فلقد علمت بأن عفوك أعظم.

بأن المخاطب نائم أو ساه، أو غافل حقيقة، فهو كأنه غير حاضر. كقولك لحاضـر: للإشعار
يا علي نحن في حاجة إليك.-

 :21البقرة/(﴾يأيها الناس اعبدوا ربكم﴿كون الخطاب معتنى به، كقوله تعالى(.
 :31القصص/(﴾تخفلايا موسى أقبل و ﴿إظهار الحرص على إقبال المدعو، كقوله تعالى(.

البعيد منزلة القريب:إنزال

وقـــد يحصـــل العكـــس فينـــزل البعيـــد منزلـــة القريـــب فينـــادى بـــأداة النـــداء للقريـــب، كـــالهمزة وأي، 
أبي الطيب وهو في الاعتقال:وذلك: لغرض الإشارة لقربه من النفس وحضوره في القلب، كقول: 

هبــــــــــــــــــات اللجـــــــــــــــــــين وعتـــــــــــــــــــق العبيـــــــــــــــــــد* * * *أمالــــــــــــــــــــــــك رقــــــــــــــــــــــــي ومــــــــــــــــــــــــن شــــــــــــــــــــــــأنه
ـــــــــــــــــــد  والــــــــــــــــــــموت مـــــــــــــــــــني كحبـــــــــــــــــــل الوريـــــــــــــــــــد* * * *انقطـــــــــــــــــــاع الرجـــــــــــــــــــادعوتـــــــــــــــــــك عن

النداء في الأكثر الأمر أو النهي، مقدما عليه أو متأخر عنـه، والأغلـب تـأخره، علـى ويصحب
.)2-1المزمل/(﴾يأيها المزمل قم الليل إلا قليلا﴿نحو: قوله تعالى: 

وقـــــــــــــــــــــد يــــــــــــــــــــــأتي مــــــــــــــــــــــع النـــــــــــــــــــــداء الجملــــــــــــــــــــــة الخبريــــــــــــــــــــــة فتعقبهـــــــــــــــــــــا جملــــــــــــــــــــــة الأمــــــــــــــــــــــر،                                      
.)73الحج/(﴾يأيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له﴿كقوله تعالى: 

﴾يأيها النـبي لم تحـرم مـا أحـل االله لـك﴿وقد يأتي مع النداء جملة استفهامية، نحو: قوله تعالى: 
.)01التحريم/(
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خروج النداء إلى أغراض بلاغية:

النداء الحقيقي هو طلب إقبال المنادى علـى المنـادي، أو المـدعو علـى الـداعي، لكـن النـداء قـد 
يجاوز ذلك إلى معان أخرى تفهم من سياق الكلام، ومن هذه المعاني:

كقول الـمتنبي: الإغراء والحث:-1

الخصـــــــام وأنـــــــت الخصـــــــم والحكـــــــمفيـــــــك * * * *يـــــــــــــــا أعـــــــــــــــدل النـــــــــــــــاس إلا في معـــــــــــــــاملتي

.)73هود/(﴾رحمت االله وبركاته عليكم أهل البيت﴿كما في قوله تعالى: الاختصاص:-2

أنــــا أكــــرم الضــــيف أيهــــا الرجــــل.         -والاختصــــاص قــــد يكــــون في مــــواطن الافتخــــار كقولــــك: 
لإظهــــار التواضــــع فأيهــــا الرجــــل يعــــود علــــى الضــــمير (أنــــا) وذلــــك للتخصــــيص في مــــواطن الفخــــر. أو 

فقراء إلى االله.-فقراء إلى االله. أي: إنا مختصين من بين الناس-إنا أيتها العصابة-والضعف. كقولك: 

ولــذلك قــد يقــوم هــذا النــداء مقــام الاســم المنصــوب علــى الاختصــاص معرفــا بــأل، أو مضــافا، 
نقري الضيف.–أيها العرب –نحن -فقولنا في نداء الاختصاص:

نقري الضيف.–العرب –يقوم مقامه قولنا في الاختصاص: نحن 

نقري الضيف.–بني العرب –أو: نحن 

كقولك: يا للطبيب للمريض، الطبيب مستغاث به، وهـو في حكـم المنـادى، والمـريض الاستغاثة: -3
مستغاث له.

التحسر والتوجع: -4

آذنتـــــــــــــــــــني حبـــــــــــــــــــا لـــــــــــــــــــه بانقضـــــــــــــــــــاب** * * كقول ابن الرومي: يـا شـبابي، وأيـن مـني شـبابي

وتستعمل لها (وا)، كما في قول أبي الطيب:الندبة: -5

ومـــــــــن بجســـــــــمي وحـــــــــالي عنـــــــــده ســـــــــقم** * * واحـــــــــــــــــــــر قلبـــــــــــــــــــــاه ممـــــــــــــــــــــن قلبـــــــــــــــــــــه شـــــــــــــــــــــبم
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،                        )30يــــــــــــــس/(﴾يــــــــــــــا حســــــــــــــرة علــــــــــــــى العبــــــــــــــاد﴿كمــــــــــــــا في قولــــــــــــــه تعــــــــــــــالى: التعجــــــــــــــب: -6
.)31الأنعام/(﴾ما فرطناقالوا يا حسرتنا على ﴿وقوله تعالى: 

قال الزمخشري وغيره: "كرر في القرآن الكريم النداء بــــ (يـا أيهـا) دون غـيره، لأن فيـه أوجهـا مـن فائدة: 
التأكيــد، وأســبابا مــن المبالغــة: منهــا مــا في (يــا) مــن التأكيــد والتنبيــه، ومــا في (هــا) مــن التنبيــه، ومــا في 
والمقــام يناســب المبالغــة والتأكيــد، لأن كــل مــا نــادى االله تعــالى 
عبــاده مــن أوامــره ونواهيــه وعظاتــه وزواجــره ووعــده ووعيــده، ومــن اقتصــاص أخبــار الأمــم الماضــية، وغــير 
ذلــك ممـــا أنطــق االله بـــه كتابــه، أمـــور عظــام، وحظـــوات جســام، ومعـــان واجــب علـــيهم أن يتيقظــوا لهـــا، 

1)(م غليهم وهم غافلون، فاقتضى الحال أن ينادوا بالآكد الأبلغ".

2)(سناد:أحوال الإ-ب

يتعـــرض ركنـــا الإســـناد، وهمـــا المســـند والمســـند إليـــه، وكـــذلك متعلقـــات الفعـــل، مـــن مفعـــول بـــه، 
وحـــال، وشـــبه جملـــة، ومـــا شـــاكل ذلـــك ممـــا هـــو قيـــد في الجملـــة، لضـــروب كثـــيرة مـــن الـــنظم، وأســـاليب 

كالتقديم والتأخير، والحذف والذكر، والتعريف والتنكير، والإضمار والإظهار، وسوى ذلك.متنوعة:  

وتخضــع هــذه الأســاليب جميعهــا لمقتضــى الحــال، ومناســبة المقــام لهــا، ومــا يتطلبــه المعــنى، ويكــون 
أقــدر علــى التعبــير عنــه، وأدائــه علــى الوجــه الأمثــل الأكمــل، ومــن أبــرز هــذه الأســاليب الــتي ســنتوقف 

عندها هي:

التقديم.-1
الحذف.-2
التنكير.-3
الإظهار والإضمار.-4

.1/340معترك الأقران في إعجاز القرآن للسيوطي:–(1)
.100-93علم المعاني، المرجع السابق، صوليد ابراهيم قصاب: سلسلة البلاغة العربية–(2)
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أولا: التقديم.

إن التقـــــديم في الكـــــلام قـــــد يكـــــون عاديـــــا مـــــن طبيعـــــة تركيـــــب الجملـــــة، وقواعـــــدها في الـــــنظم، 
ولا مقتضـى للعــدول عنـه. فعنــدما نقـول: (محمــد رسـول االله) فهــذا تقـديم للمبتــدأ (محمـد) علــى حســب 

فحق المبتدأ أنه سابق على الخبر، والفعل مقدم على الفاعل، وحق متعلقات ترتيبه الطبيعي في الجملة، 
قوله تعالى:الجملة أن تأتي بعد المسند والمسند إليه، فأمثال هذه الجمل في الآيات التالية، 

.)148النساء/(﴾لا يحب االله الجهر بالسوء﴿
.)257البقرة/(﴾االله ولي الذين ءامنوا﴿

فيها تقديم طبيعي لكل عنصر من عناصرها، ولكن التقديم في أمثال هذه الجمل:
قوله تعالى:

.)05الفاتحة/(﴾إياك نعبد وإياك نستعين﴿
.)14لقمان/(﴾إلي المصير﴿
.)26النازعات/(﴾إن في ذلك لعبرة﴿

فهذا التقديم يقتضيه النحو، وله غايات بلاغية ودلالات معنوية معينة، والتقديم له أغراض.
أغراض التقديم:

ـــــــــــه تعـــــــــــالى: التخصـــــــــــيص:-1 ـــــــــــني﴿كمـــــــــــا في قول ،                )06الكـــــــــــافرون/(﴾لكـــــــــــم ديـــــــــــنكم ولي دي
.)41هود/(﴾بسم االله مجريها ومرسها﴿وقوله تعالى: 

.)226البقرة/(﴾للذين يولون من نسائهم تربص أربعة أشهر﴿قوله تعالى: التشويق:-2
انتظـار أربعـة أشـهر. قـدم المسـند الخـبر -–أي للذين يحلفون ألا يجامعوا نسـاءهم 

(للذين يولون) لتشويق السامع إلى المسند إليه (تربص).
وقول الشاعر:

لا الشــمس ينبغــي لهــا أن تــدرك القمــر ولا الليــل ﴿كمــا في قولــه تعــالى: تقويــة الحكــم وتوكيــده:-3
، قــدم المســند إليــه (الشــمس، الليــل) لتقويــة الحكــم، وهــو أبلــغ مــن قولــك:    )40يــس/(﴾ســابق النهــار

لا ينبغي للشمس أن تدرك القمر.

ـــــــدنيا ببهجتهـــــــا ـــــــة تشـــــــرق ال الضـحى وأبـو إسـحاق والقمـرشمس ** * * ثلاث
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وتعجيلهـا لـه قـدم اللفـظ الـذي إذا أراد المـتكلم بعـص المسـرة في نفـس المخاطـبالمسرة:تعجيل -4
يحتمل هذه الدلالة.

العفو عنك صدر به الحكم.-
نجاحك ظهر.-

وهـــــو عكـــــس الســـــابق، إذا أراد المـــــتكلم بعـــــث المســـــاءة في نفـــــس المخاطـــــب تعجيـــــل المســـــاءة:-5
ما في الأمثلة:وتعجيلها له قدم اللفظ الذي يحمل هذه الدلالة، ك

الحكم عليك صدر.-
رسوبك أعلن.-

وهــــــو غايــــــة صـــــوتية موســــــيقية، للمحافظــــــة علــــــى جــــــرس الكــــــلام وإيقاعــــــه.         مراعــــــاة الفاصــــــلة: -6
ـــــه تعـــــالى:  ﴾﴿كمـــــا في قول

الكلام لمراعاة الفاصلة.، لم يقل فأوجس موسى خيفة، بل قدم وأخر في )67-66طه/(
وذلـــك أن مـــن عـــادة العـــرب الفصـــحاء إذا تقـــديم مـــا هـــو موضـــع الاهتمـــام، أو مـــا هـــو أولـــى:-7

)(1

،             )35الأحــــــــــزاب/(﴾إن المســــــــــلمين والمســــــــــلمات والمــــــــــؤمنين والمؤمنــــــــــات﴿كمــــــــــا في قولــــــــــه تعــــــــــالى: 
.قدم الذكر على الأنثى

وقد أشار العلماء إلى كثير من حالات التقديم ما هو أولى، ولا سيما في القرآن الكريم، وذلـك 
لاختصاصه بما يوجب له تقديمه على غيره من ذلك مثلا:

كتقــديم الليــل علــى النهــار، والظلمــات علــى النــور، وآدم علــى لزمــان والإيجــاد:الســبق با-أ
نــوح، ونــوح علــى إبــراهيم، وإبــراهيم علــى موســى، والملائكــة علــى النــاس، ومــا شــاكل ذلــك 

.)آل عمــــــران(﴾إن االله اصـــــطفى ءادم ونوحــــــا وءال إبـــــراهيم وءال عمـــــران﴿في الأمثلـــــة: 
.)75الحج/(﴾الناساالله يصطفي من الملائكة رسلا ومن ﴿

.3/235البرهان في علوم القرآن: الزركشي، –(1)
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ــــــــــــــــــــوم،                           ــــــــــــــــــــى الن ــــــــــــــــــــة، والســــــــــــــــــــنة عل ــــــــــــــــــــى الذري ــــــــــــــــــــك تقــــــــــــــــــــديم الأزواج عل ومــــــــــــــــــــن ذل
).74الفرقـــان/(﴾ربنـــا هـــب لنـــا مـــن أزواجنـــا وذرياتنـــا قـــرة أعـــين﴿كمـــا في قولـــه تعـــالى:

.)255البقرة/(﴾لا تأخذه سنة ولا نوم﴿وقوله تعالى: 
وأنـزل التوريــة والإنجيــل مـن قبــل هـدى للنــاس وأنــزل ﴿كمــا في قولـه تعــالى: اعتبـار النــزول:-ب

.)4-3آل عمران/(﴾الفرقان
، لأن الكفـار )02التغـابن/(﴾فمـنكم كـافر ومـنكم مـؤمن﴿كقوله تعالى:اعتبار الكثرة:-ت

ـــــــــــر. ومـــــــــــن هـــــــــــذا القبيـــــــــــل تقـــــــــــديم الرحمـــــــــــة علـــــــــــى العـــــــــــذاب في القـــــــــــرآن الكـــــــــــريم ، أكث
﴾ربكــــــم أعلــــــم بكــــــم إن يشــــــأ يــــــرحمكم أو إن يشــــــأ يعــــــذبكم﴿قولــــــه تعــــــالى:كمــــــا في

.)54الإسراء/(
فاغسلوا وجوهكم وأيـديكم إلى المرافـق ﴿كما في قوله تعالى:اعتبار الوجوب والتكليف:-ث

ـــــــــــــــــــــــــــــين ـــــــــــــــــــــــــــــدة/(﴾وامســـــــــــــــــــــــــــــحوا برءوســـــــــــــــــــــــــــــكم وأرجلكـــــــــــــــــــــــــــــم إلى الكعب .)06المائ
.)158البقرة/(﴾والمروة من شعائر االلهإن الصفا ﴿وقوله تعالى:

ولهــذا قــال الرســول عليــه الســلام ((نبــدأ بمــا بــدأ بــه االله)). وهنــاك اعتبــارات أخــرى للتقــديم في 
1)(القرآن الكريم، وقد بسط العلماء القول فيها.

ثانيا: الحذف
الســياق. هــو إســقاط جــزء مــن الكــلام لــدليل، ففــي كــل حــذف ثم مقــدر يفهــم مــن تعريــف الحــذف: 

، هما:2)(والحذف خلاف الأصل، إذ الأصل هو الذكر. وبني على ذلك نوعان
إذا دار الأمر بيد الحذف وعدمه كان الحمل على عدمه أولى، لأن الأصل عدم التغيير.أحدهما: 
إذا دار الأمر بين قلة المحذوف وكثرته كان الحمل على قلته أولى.والثاني: 

ة لفظية أو عقلية تدل على المحذوف.ولا بد في كل حذف من قرين

.3/233، البرهان في علوم القرآن: الزركشي، 136-1/131معترك الأقران في إعجاز القرآن للسيوطي:–(1)
).3/119البرهان في علوم القرآن: الزركشي، (ط دار الكتب العلمية  –(2)
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1)(الحذف نوعان:أنواع الحذف: 

ــــــه تعــــــالى: -1 ﴾صــــــم بكــــــم عمــــــي﴿حــــــذف علــــــى تقــــــدير المحــــــذوف بــــــالنص، كمــــــا في قول
إذا لا بـد مـن تقريـر المحـذوف وذكـره عنـد الإعـراب، فنقـول: صـم خـبر لمبتـدأ .)18البقرة/(

محذوف تقديره (هم).
حـــذف علـــى غـــير تقـــدير المحـــذوف بـــالنص، أي هـــو الحـــذف الـــذي يمكـــن أن تســـتقيم فيـــه -2

﴾وســـئل القريـــة﴿الجملـــة نحويـــا مـــن غـــير نـــص علـــى ذكـــر المحـــذوف. كمـــا في قولـــه تعـــالى: 
ففي الكلام محـذوف، وأصـل الكـلام: واسـأل أهـل القريـة، ولكـن الإعـراب .)82يوسف/(

لا يقتضــي تقــديره المحــذوف، لأنــه عنــدما حــذف المضــاف نــاب منابــه المضــاف إليــه، فســد 
مكانه.

أغراض الحذف ودواعيه:
يقع الحذف في الكلام لأغراض بلاغية كثيرة، أهمها:

ا:ويقع في مواطن كثيرة، منهمجرد الاختصار: -1
عنــد الحــذف أو التوجــع، أو التحــذير، أو الإغــراء، أو خــوف فــوات فرصــة، أو تعجيــل ضــيق المقــام: 

المسرة، أو ما شاكل ذلك من اعتبارات، كما في الأمثلة التالية:
تحذيرك لمن دنا منه ثعبان بقولك: ثعبان. أي: هذا ثعبان.-
الخ.ومثل ذلك في التحذير والإغراء: النار، الخطر، الصبر ... -

﴾ومـــا أدرىـــك مـــا هيـــه نـــار حاميـــة﴿ويقـــع الاختصـــار كثـــيرا في أجوبـــة الســـؤال، كمـــا في قولـــه تعـــالى: 
أي: هي نار حامية، حذف المبتدأ، المسند إليه..)11-10القارعة/(

أي: أنا عجوز عقيم. حذف .)29الذاريات/(﴾فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم﴿وقوله تعالى: 
المسند إليه المبتدأ.

كقولك: فاسق. حذف المسند إليه، والأصل: (فلان فاسق).تأتَّي الإنكار عند الضرورة: -2

.125-105د ابراهيم قصاب: سلسلة البلاغة العربية علم المعاني، المرجع السابق، صولي–(1)
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تطهيرا له، وذلك في مواطن المديح، والفخر، والتعظيم، والتنزيه، وما شاكل صيانته عن اللسان: -3
ذلك، كقولنا: سيد الأنبياء. أي: محمد، حذف المسند إليه، المبتدأ.

ـــــه:-4 ـــــذم، كمـــــا في         صـــــيانة اللســـــان عن وهـــــو عكـــــس الســـــابق، وطلـــــك في مـــــواطن التحقـــــير أو ال
. حذف المسند إليه، تنزيها للسان عنه، أي: هم.)18البقرة/(﴾صم بكم عمي﴿قوله تعالى: 

ومنه قول عائشة (رضي االله عنها) عن النبي عليه السلام: ((ما رأى مني ولا رأيت منه)). أي: العورة، 
فحذف المفعول به.

أي كـون المـذكور لا يصـلح إلا لهـذا المحـذوف، فتكـون القرينـة العقليـة دالـة كونه لا يصـلح إلا لـه: -5
أي: االله، حـذف المسـند إليـه، لكـون الخـبر .)16الـبروج/(﴾فعال لمـا يريـد﴿عليه، كما في قوله تعالى: 

لا يصلح إلا له. وقولك: هادم اللذات، مفرق الجماعات. أي: الـموت.
واالله يـــــدعوا إلى دار الســـــلام ويهـــــدي مـــــن يشـــــاء إلى صـــــراط ﴿كمـــــا في قولـــــه تعـــــالى: : التعمـــــيم-6

حذف المفعول به لـــ (يدعو) وذلك لتعميم الدعوة، فالدعوة للجميع، ولكـن .)25يونس/(﴾مستقيم
يلاحظ أنه ذكر مفعول (يهدي) وذلك لأن الهدية خاصة.

ــة الفاصــلة: -7 وهــذا جانــب لفظــي صــوتي، فقــد يقــع الحــذف للمحافظــة علــى فواصــل الكــلام رعاي
﴾والضــحى والليــل إذا ســجى مـــا ودعــك ربــك ومــا قلـــى﴿وإيقاعــه الموســيقي، مــن ذلــك قولـــه تعــالى: 

. حذف مفعول (قلى) فلم يقل: قلا، مراعاة للفاصلة.)3-1الضحى/(
ثالثا: التنكير

ن أن يدل علـى معـين، فقولـك: (قـرأت كتابـا) التنكير عكس التعريف، وهو شاع في جنسه دو 
لا يدل على كتاب معين، وقولك: (زارني صديق) لا تعني به صديقا معينا.

أغراض التنكير:

عرفتهــا بقــرائن القــول، ومــن أبــرز هــذه إيحائيــة خاصــة تفهــم عــادة مــن ســياق الكــلام، ويســتعان علــى م
الأغراض:
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﴾ولكــــــــم في القصـــــــاص حيــــــــواة يـــــــا أولي الألبــــــــاب﴿كمــــــــا في قولـــــــه تعـــــــالى: التعظـــــــيم: -1
أي حيــاة عظيمــة ذات شــأن، وذلــك مــا يــدل عليــه الســياق، فــإن تطبيــق .)179البقــرة/(

القصاص، وإقامة الحدود، هذ الذي يضمن ذلك ويحققه.
وهـــــــــــــــو عكـــــــــــــــس التعظـــــــــــــــيم، ويكـــــــــــــــون في الشـــــــــــــــأن والمنزلـــــــــــــــة والقـــــــــــــــدر، التحقيـــــــــــــــر: -2

أي: مـن أي شـيء حقـير مهـين؟ ثم .)18عـبس/(﴾مـن أي شـيء خلقـه﴿كقوله تعـالى: 
.)19عبس/(﴾من نطفة خلقه فقدره﴿فسره بقوله تعالى: 

ويكــــــــون للمقــــــــادير والكميــــــــات، وأمــــــــا التعظــــــــيم فيكــــــــون للشــــــــأن والمنزلــــــــة،   التكثيــــــــر:-3
ــــه تعــــالى: .)184آل عمــــران/(﴾فــــإن كــــذبوك فقــــد كــــذب رســــل مــــن قبلــــك﴿ومنــــه قول

فذلك هو الذي يناسب مقام طمأنة النبي عليه السلام وتسليته، فبـين لـه ،أي: رسل كثيرة
أنــــه لم يُكــــذَّب وحــــده بــــل كُــــذّب قبلــــه رســــل كثــــيرون، يحتمــــل التنكــــير هــــذا كــــذلك معــــنى 

شأن.التعظيم، أي رسل عظام ذو
ــــــــــــل:-4 وهــــــــــــو عكــــــــــــس التكثــــــــــــير، يكــــــــــــون في المقــــــــــــادير والكميــــــــــــات والأعــــــــــــداد، التقلي

﴾ومســــــاكن طيبـــــــة في جنــــــات عــــــدن ورضـــــــوان مــــــن االله أكـــــــبر﴿كمــــــا في قولــــــه تعـــــــالى:
. أي: رضوان قليل من االله تعالى خير وأكبر من تلك المتع المادية جميعها.)72التوبة/(

ــــــــوع:-5 ــــــــان الن ــــــــة بي المــــــــذكور علــــــــى نــــــــوع معــــــــين مــــــــن أنــــــــواع الجــــــــنس المنكّــــــــرأي الدلال
. أي: نـــــوع معـــــين خـــــاص مـــــن )7البقـــــرة/(﴾وعلـــــى أبصـــــارهم غشـــــاوة﴿كقولـــــه تعـــــالى:

الأغشية، هو غشاء التعامي عن آيات االله، وتجاهلها والإعراض عنها.
الــذين يصــدق معنــاه إرادة الوحــدة، أي الدلالــة علــى فــرد واحــد معــين مــن الأفــراد الإفــراد:-6

﴾وجــــاء مــــن أقصــــى المدينــــة رجــــل يســــعى﴿علــــيهم مفهــــوم اللفــــظ، كمــــا في قولــــه تعــــالى:
. أي: رجــــل واحــــد، أو فــــرد واحــــد مــــن الأفــــراد المندرجــــة تحــــت مفهــــوم كلمــــة )20يــــس/(

(رجل).
. )6التوبــة/(﴾وإن أحــد مــن المشــركين اســتجارك فــأجره﴿: مــن ذلــك قولــه تعــالىالتعمــيم:-7

المشركين.أي: أي أحد من 
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الإظهار والإضماررابعا:
الأصــل في الأسمــاء أن تكــون ظــاهرة، وأصــل المتحــدث عنــه كــذلك إنــه إذا ذكــر ثانيــا أن يــذكر 

فـــابتغوا عنـــد االله الـــرزق واعبـــدوه ﴿مضـــمرا للاســـتفتاء عنـــه بالظـــاهر المـــذكور قبلـــه. كمـــا في قولـــه تعـــالى: 
ظاهرا، ثم ذكر بعد ذلـك بالضـمير في: اعبـدوه، . ذكر االله)17العنكبوت/(﴾واشكروا له إليه ترجعون

له، غليه.
ولكـــن يخـــرج الكـــلام أحيانـــا علـــى خـــلاف الأصـــل، فيوضـــع الظـــاهر موضـــع الضـــمير، والضـــمير 

موضع الظاهر، وذلك لأغراض بلاغية. أبرزها:
أغراض الإظهار:

يعـدل أحيانــا عــن الضــمير إلى الظــاهر، وذلـك لتعظــيم صــاحب الأمــر وتفخيمــه، التعمــيم: -1
﴾ويعلمكــــم االله واالله بكــــل شــــيء علــــيم﴿وإعــــلاء شــــأنه. ومــــن أمثلــــة ذلــــك قولــــه تعــــالى: 

. لم يقــل: وهــو بكــل شــيء علــيم بالإضــمار، بــل ذكــر لفــظ الجلالــة بالاســم )البقــرة/.....(
الظاهر.

أولئــــــك حــــــزب االله إلا إن حــــــزب الشــــــيطان هــــــم ﴿كقولــــــه تعــــــالى:الإهانــــــة والتحقيــــــر:-2
. لم يقل: ومـن يتبـع خطواتـه، إن حزبـه،  بـل عـدل مـن الضـمير )19(﴾الخاسرون

إلى الظاهر إهانة وتحقيرا.
ـــــــــــــــــبس:-3 ـــــــــــــــــة الل ـــــــــــــــــوهم أنـــــــــــــــــه غـــــــــــــــــير المـــــــــــــــــراد،                               إزال حيـــــــــــــــــث يكـــــــــــــــــون الضـــــــــــــــــمير ي

لم يقـل: .)6الفـتح/(﴾ظـن السـوء علـيهم دائـرة السـوءالظانين باالله ﴿كما في قوله تعالى: 
دائرته، بل عدل إلى الظاهر، حتى لا يظن أن الضمير عائد إلى االله تعالى.

. )53يوسف/(﴾وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء﴿كقوله تعالى:قصد العموم:-4
علـى أنـه أراد 

التعميم.
﴾قــــــل هــــــو االله أحــــــد االله الصــــــمد﴿كمــــــا في قولــــــه تعــــــالى: زيــــــادة التقريــــــر والتمكــــــين:-5

. لم يقــــل: هــــو الصــــمد. لزيــــادة تقريــــر المعــــنى وتمكينــــه، ويحتمــــل معــــنى )2-1الإخــــلاص/(
.التعظيم
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1)(القصر:-ج

قاصـرات الطـرف لم يطمـثهن فـيهن ﴿الحبس. قال تعالى في وصف نساء الجنة: -لغة-القصر تعريفه: 
. أي: هــن نســاء يحبســن الطــرف علــى أزواجهــن، فــلا يمتــد إلى )56الــرحمن/(﴾إنــس قــبلهم ولا جــان

. أي: مقيمــات ملازمــات )72الــرحمن/(﴾حــور مقصــورات في الخيــام﴿أحــد أخــر، ومثلــه قولــه تعــالى: 
للخيام.

مـر بأسـلوب معـين" أي فذو صلة بالمعنى اللغوي، إذ هو "تخصـيص أ-اصطلاحا-وأما القصر 
النّجـــاة في الصـــدق. نســـبنا النجـــاة إلى -حبســـه عليـــه، وجعلـــه ملازمـــا لـــه، قـــوي الصـــلة بـــه. في قولنـــا: 

الصدق، ولكنـا لم نقصـرها عليـه، بمعـنى أننـا لم نجعـل صـفة النجـاة موجـودة في الصـدق، ل تنفـك عنـه، 
ا لم نقصرهم على هذه الصفة وحدها. اليهود أهل الغدر. نسبنا اليهود إلى الغدر، ولكن-وكذا قولنا: 

إنما اليهود أهل عذر.–إنما النجاة في الصدق. -ولو قلنا هما مثلا بإحدى طرائق القصر: 
لاكتسب التعبير الأول صفة التخصيص، ولصار معناه: إن النجاة موجودة في الصدق وحده، 

مــثلا. ولصــار معــنى التعبــير إن النجــاة مقصــورة علــى الصــدق لا تكــون في غــيره، كالكــذب، أو الغــش

الصفة.
أسلوب لتقوية العلاقة بين جزأين من أجزاء الكلام، وجعـل أحـدهما محبوسـا -إذن-إن القصر 

نطق على غيره.على الآخر، ملازما له، لا يفارقه إلى غيره، أولاً ي
2)(وقد سمى بعضهم القصر باسم "الحصر".

يقـــــــع القصـــــــر لي الأســــــــلوب الخـــــــبري، فالأمثلــــــــة الـــــــتي تقــــــــدمت، وفي الأســـــــلوب الإنشــــــــائي،         
كقولنا: لا تحكم إلا بالحق.

.151-131وليد ابراهيم قصاب: سلسلة البلاغة العربية علم المعاني، المرجع السابق، ص–(1)
.2/796الإتقـان في علوم القرآن، السيوطي: –(2)
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طرائق القصر:
للقصر أربع طرائق مشهورة هي:

ـــــه تعـــــالى: إنمـــــا: -1 ـــــادة ﴿كمـــــا في قول ).28(فـــــاطر/﴾العلمـــــآؤاكـــــذلك إنمـــــا يخشـــــى االله مـــــن عب
قصر خشية االله على العلماء.
مـــن حيـــث الأجـــر والثـــواب –: ((إنمـــا الأعمـــال بالنيـــات)). ربـــط الأعمـــال وقـــول الرســـول عليـــه الســـلام

-والقبول
وهو هنا الاستثناء المفرع، أي ما حذف منه المستثنى منه، كمـا في قولـه تعـالى: النفي والاستثناء: -2
144(لآل عمـران/﴾ومـا محمـد إلا رسـول﴿

وحدها.
. قصــر صــفة الألوهيــة علــى االله وحــده، فــلا تتعــداه إلى )98طــه/(﴾إنمــا إلهكــم واحــد﴿وقولــه تعــالى:

تنطبق على سواه.غيره، ولا
وقد يكون النفي بأي أداة نفي، وقد يكون الاستثناء بأي أداة استثناء، كما في الأمثلة التالية:

). قصـــره علـــى الإنـــذار، نفـــي بـــــــ (إنْ) 23(فـــاطر/﴾إن أنـــت إلا نـــذير﴿قولـــه تعـــالى: -
واستثنى بـــــ (إلاّ).

دّ جِ مُ ـلم ينجح سوى ال-
وقــــــد يخــــــرج الاســــــتفهام إلى النفــــــي فيكــــــون أســــــلوب قصــــــر إذا جــــــاء بعــــــده اســــــتثناء مفــــــرع، 

).60الرحمن/(﴾هل جزاء الإحسان إلا الإحسان﴿كقوله تعالى:
كتقـديم الخـبر علـى المبتـدأ، أو المفعـول علـى الفعـل، أو شـبه الجملـة علـى تقديم ما حقه التـأخير: -3

الأمثلة التالية:الفعل، وما شاكل ذلك، كما في 
قـــدم المفعـــول بـــه (إيـــاك) فهـــذا أســـلوب ). 5الفاتحـــة/(﴾وإيـــاك نســـتعين﴿قولـــه تعـــالى: -

قصــــر، قصــــر صــــفة الاســــتعانة علــــى االله تعــــالى، أي نخصــــك يــــا إلهنــــا بطلــــب المعونــــة،       
ولا نلجأ إلى سواك.
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المعلـق قـدم الخـبر ).47الصـافات/(﴾لا فيها غول ولا هـم عنهـا ينزفـون﴿وقوله تعالى: -
بـــ (فيها) علـى المبتـدأ (غـول) فأفـاد القصـر، أي قصـر صـفة عـدم الغـول علـى خمـر الجنـة 

وحدها دون غيرها من خمور الدنيا.
ولكن هذا لا يعني أن كل تقديم لما حقه التأخير يفيد القصر، بل قد يكون للتقديم أغراض أخـرى غـير 

أغراض التقديم.القصر والتخصيص، كما مر بنا سابقا عند الكلام على 
القصر بواسطة ثلاثة حروف عطف هي (لا، بل، لكن):-4
تستعمل (لا) في جملة مثبتة، ويكـون القصـر فيهـا إثباتـا لجهـة معينـة، ونفيـا هـن جعـة معينـة أخـرى،   -أ

الشاعر أبو الطيب لا البحتري. -كقولك: 
النجاح في الاستقامة لا الكذب.-

-في مقابــــل ذلــــك–الأول الشــــاعرية علــــى أبي الطيــــب، أي أثبتهــــا لــــه ونفاهــــا قصــــر القائــــل في المثــــال
عن البحتري، وفي الثاني قصر النجاح على الاستقامة ونفاها عن الكذب.

-ب
عينة ونفيه عن جهة معينة أخرى. ومثال ذلك:يتم القصر كذلك بإثبات الحكم لجهة م

لا أعمل الخير طمعا في مدح الناس، بل ابتغاء مرضاة االله.-
ما سفر علي لكن ياسر.-

ففـي الجملــة الأولى قصــر عملــه للخـير علــى ابتغــاء مرضــاة االله، ونفـي في مقابــل ذلــك أن يكــون 
عن علي.طمعا في مدح الناس. وفي الثانية قصر السفر على ياسر ونفاه 

ركنا جملة القصر وتحديدهما:
في كل جملة قصر ركنان هما:

وهو الحكم المراد إثباته، أو هو المخصص.المقصور: -1
وهو صاحب الحكم، أو المخصص به.المقصور عليه: -2

ويتحدد ركنا القصر أو طرفاه بحسب أسلوب القصر، وهذا بيان:
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في القصر بـــ (إنما) يكون البعيد عن (إنما) هو المقصور عليه، والقريب منها هو المقصـور، كمـا في أولا: 
).153الشــــــــــــعراء/(﴾المســــــــــــحرينمــــــــــــن قــــــــــــالوا إنمــــــــــــا أنــــــــــــت ﴿الأمثلــــــــــــة التاليــــــــــــة: قولــــــــــــه تعــــــــــــالى: 

).9الزمر/(﴾إنما يتذكر أولوا الألباب﴿وقوله تعالى: 
قصــره هــؤلاء المــدعون علــى  )مــن المســحرين(والمقصــور عليــه )أنــت(ففــي الآيــة الأولى المقصــور 

كونه من المسحرين.
قصــــــر التــــــذكر علــــــى         وفي الآيــــــة الثانيــــــة المقصــــــور (يتــــــذكر) والمقصــــــور عليــــــه (أولــــــوا الألبــــــاب)

أولي الألباب، أي خصوا به، وحبسوا عليه.
ناء يكـــون مـــا بعـــد أداة الاســـتثناء هـــو المقصـــور عليـــه، ومـــا قبلهـــا هـــو في القصـــر بـــالنفي والاســـتثثانيـــا: 

).54النــــور/(﴾ومــــا علــــى الرســــول إلا البلــــغ المبــــين﴿المقصــــور، كمــــا في الأمثلــــة التاليــــة: قولــــه تعــــالى: 
).115الشعراء/(﴾إن أنا إلا نذير مبين﴿وقوله تعالى: 

عليه البلاغ المبين، قصر الرسول عليـه السـلام في الآية الأولى المقصور هو (الرسول)، والمقصور 

وفي الآيــة الثانيــة المقصــور (أنــا)، المقصــور عليــه (نــذير مبــين)، قصــر نفســه علــى صــفة الإنــذار 
.لا

ــــــــا:  في القصــــــــر بتقــــــــديم مــــــــا حقــــــــه التــــــــأخير يكــــــــون المقــــــــدم عــــــــن رتبتــــــــه هــــــــو المقصــــــــور عليــــــــه، ثالث
مسلم أنا.–).284البقرة/(﴾الله ما في السماوات وما في الأرض﴿كما في قوله تعالى:

في الآيــــــة (مــــــا في الســــــماوات ومــــــا في الأرض) مقصــــــور و(الله) مقصــــــور عليــــــه، قصــــــر مــــــا في 
السماوات والأرض على االله وحده، فهو المالك لهما وحده من دون غيره.

وفي المثال المقصور (أنا)، والمقصور عليه (مسلم)، قصر نفسـه علـى كونـه مسـلما، ونفـى نفسـه 
عن أية صفة أخرى.

القصر بحروف لعطف (لا، بل، لكن).رابعا: 
ـــ (لا) فــإن المقصــور والمقصــور عليــه  يكونــان قبلهــا والمقصــور عليــه منهمــا هــو إذا كــان القصــر بــ

المقابل لما بعدها.
نفعك الجد لا الكسل. (نفعك) هو المقصور، و(الكسل) هو المقصور عليه.-الأمثلة: 
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قصر النفع على الجد ونفاه عن الكسل.
سافرت بالسيارة لا بالطائرة. (سافرت) هو المقصور و(بالسيارة) المقصور عليه.-

ونه بالسيارة، ونفيت أن يكون بالطائرة.قصرت سفري على ك
وإذا كــان القصــر بــــــ (بــل) و(لكــن) فــإن المقصـــور عليــه يكــون بعــدهما وأمــا المقصــور فقبلهمـــا. 

ما نفعتك العجلة بل التأني. (نفعتك) هو المقصور و(التأني) هو المقصور عليه.-الأمثلة: 
و(أبو تمام) هو المقصور عليه.ما لبحتري حكيم لكن أبو تمام. (حكيم) هو المقصور -

في المثال الأول قصر النفـع علـى التـأني ونفـاه عـن العجلـة. وفي المثـال الثـاني قصـر الحكمـة علـى 
أبي تمام  ونفاها عن البحتري.

أنواع القصر:
القصر بحسب طرفيه، المقصور والمقصور عليه نوعان:: بحسب الطرفين-1

قصر صفة على موصوف.-أ
صفة.قصر موصوف على -ب

والمقصــود بالصــفات هنــا أسمــاء المعــاني، وبالموصـــوفات أسمــاء الــذوات، ولتحديــد نــوع القصــر ينظـــر إلى 
المقصور، فإذا كان صفة فهذا قصر صفة على موصوف، وإذا كان موصـوفا فهـذا قصـر موصـوف علـى 

.)144آل عمران/(﴾وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل﴿صفة. الأمثلة: قوله تعالى: 
).32يس/(﴾وإن كل لما جميع لدينا محضرون﴿وقوله تعالى: 

وفي الآيــة الأولى المقصــور هــو (محمــد) وهــو موصــوف، فهــذا قصــر موصــوف علــى صــفة. قصــرا 
(محمــدا) علــى كونــه رســولا قــد خلــت مــن قبلــه الرســل، أي مقصــورا علــى الرســالة لا يتعــداها إلى التــبري 

شأن الإله.من الموت الذي استعظموه، والذي هو من 
وفي الآية الثانية المقصور (كل)، المقصور عليه (جميع لدينا محضرون) ولما هاهنا بمعنى إلا، فهي 

سيحضرون بين يدي االله تعالى يوم القيامة.
تجلــت عــن وجهــه الظلمــاء****إنمـــــا مصـــــعب شـــــهاب مـــــن االلهقال ابن قيس الزفيات:
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المقصـــور (مصـــعب) المقصـــور عليـــه (شـــهاب تجلـــت) قصـــر مصـــعبا علـــى كونـــه شـــهابا مـــن االله 

الحقيقة والواقع: ببحس-2
الصــفة بحســب الحقيقــة ينقســم كــل مــن قصــر الصــفة علــى الموصــوف، وقصــر الموصــوف علــى

والواقع نوعين، هما:
قصر حقيقي.-1
قصر إضافي (غير حقيقي).-2

ــا: -أ معنــاه إعطــاء الموصــوف صــفة لا تنطبــق إلا عليــه قصــر الصــفة علــى الموصــوف قصــرا حقيقي
وحده، فهي لا تعدوه إلى غيره، ولا تختص بأحد سواه كما في الأمثلة التالية:

لا خالق إلا االله.-
للمجد.إنما النجاح -
لا يعلم الغيب إلا االله.-

في المثـــال الأول قصـــر صـــفة الخلـــق علـــى االله تعـــالى، بأســـلوب النفـــي والاســـتثناء. وهـــذه الصـــفة    
لا تتعدى االله إلى غيره، فهو قصر صفة على موصوف قصرا حقيقيا.

وفي المثال الثالث قصر صفة علم الغيب على االله تعالى. وهي لا تنطبق على سواه، ولا تختص 
بغيره، بحسب الحقيقة والواقع...

معنـــاه إعطــاء الموصــوف صـــفةقصــر الصــفة علـــى الموصــوف قصــرا إضـــافيا (غيــر حقيقــي): -ب
-مبالغــة منــه في الوصــف وادعــاء–عليــه وعلــى غــيره، لكــن المــتكلم -بحســب الحقيقــة والواقــع–تنطبــق 

ذلك، ولك أمثلة على ذلك:
ما البطل إلا عبد االله.-
إنما الكاتب الجاحظ.-
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ال الأول قصـــر المخاطـــب صـــفة البطولـــة علـــى عبـــد االله، بأســـلوب النفـــي والاســـتثناء، ففـــي المثـــ
عليــه وعلــى غــيره، -بحســب الواقــع والحقيقــة–ولكــن هــذه الصــفة ليســت مختصــة بــه وحــده، بــل تنطبــق 

-زيادة في الثناء عليه–ولكن المخاطب
قصر المتكلم فيه صفة الكتابة علـى الجـاحظ، بأسـلوب (إنمـا)، وظـاهر دعـواه أن والمثال الثاني:

هذه الصفة لا تنطبق إلا على رجل الأثير لديـه وهـو الجـاحظ، ولكـن الحقيقـة والواقـع لا يؤيـدان ذلـك، 
فهذه الصفة (الكتابة) تنطبق على الجاحظ وغيره. فهذا قصر صفة على موصوف قصرا إضافيا.

معناه أن الموصوف قصر على صـفة لا يعـدوها إلى ف على الصفة قصرا حقيقيا: قصر الموصو -ج
غيرها، حتى كأنما ليس فيه غيرها من الصفات. 

إنمـــا شـــوقي شـــاعر. وأردنـــا أن يكـــون هـــذا قصـــرا حقيقيـــا فـــإن معنـــاه: أن شـــوقي -فـــإذا قلنـــا: 
الصـفة قصـرا حقيقيـا مقصور على الشاعرية ما فيه صفة غيرها. ولـذلك نقـول إن قصـر الموصـوف علـى

لا وجود له.
قصر الموصوف علـى الصـفة قصـرا إضـافيا: -د

لبيان تميزه فيهـا، ولكـن يعـدوها إلى غيرهـا بحسـب الحقيقـة والواقـع. وكـل قصـر لموصـوف علـى صـفة هـو 
. وعلــــى ذلــــك فقولنــــا:      قصــــر إضــــافي، لاســــتحالة ألا يكــــون في أي موصــــوف إلا صــــفة واحــــدة فقــــط

(إنما شوقي شاعر). هو قصر موصوف على صفة قصرا إضافيا.
قال لبيد: 
(الم

رء) مقصـور، والمقصـور عليـه (الهـلال) قصــر المـرء علـى كونـه مثـل الهــلال وضـوئه، أي لا بقـاء طـويلا لــه 
سريع الزوال.الأرض، بل هو قصير العمر،على هذه 

وهذا قصر موصوف على صفة، ولذلك فهو قصر إضافي.
يقسم القصر غير الحقيقي بحسل حالة المخاطب، ثلاثة أقسام هي:بحسب حالة المخاطب: -2
1 ..قصر إفراد
2.قصر قلب .
3.قصر تعين .

يــوافي تمــام الشــهر ثم يغيــب** * * ومــــــــــــا المــــــــــــرء إلا كــــــــــــالهلال وضــــــــــــوئه



يةــة العربــــالبلاغالفصل الأول

42

لأن المخاطب بأسلوب قصر هو على إحدى حالات ثلاث:
يعتقد الشركة في الحكم، أي اشتراك الحكم بين المقصور عليه وغيره.أن -1
أن يعتقد عكس الأمر الذي يراد إثباته له بالقصر.-2
أن يكون مترددا في إثبات الحكم لجهة معينة، أي في إثباته للمقصور عليه أو غيره.-3

ــــة "قصــــر قلــــب"، وفي ا ــــة الأولى "قصــــر إفــــراد"، وفي الثاني ــــة الثالثــــة يســــمى القصــــر في الحال لحال
"قصر تعين"، وإليك ما يوضح ذلك:

لا مهنــدس إلا علــي. يحتمــل أن يوجــه إلى مخاطــب يعتقــد أن صــفة الهندســة مشــتركة -فقولنــا: 
بين علي (و) غيره، فنفرد هذه الصفة وننسبها إلى علي وحده. فيكون هذا قصر إفراد.

واحد آخـر غـير علـي، ولا تنطبـق علـى وإذا كان المخاطب يعتقد أن صفة الهندسة تنطبق على 
علي، أي يعتقد عكس ما يريد القائل إثباته، كان هذا قصر قلب.

وإذا كان المخاطب متردد بين كون هـذه الصـفة تنطبـق علـى علـي (أو) علـى غـيره كخالـد مـثلا  
كان القصر في هذه الحالة قصر تعين.

ضـهم جعلـه البلاغـة كلهـا، فقـال عنـد وهذا مبحث هام في البلاغـة، حـتى إن بعالوصل والفصل:-د
"البلاغــة معرفــة الوصــل مــن الفصــل" فهــو مبحــث ذو علاقــة بالجمــل لا بــالمفردات، ســئل عــن تعريفهــا

سنخصه بالدراسة والتفصيل بعد إن شاء االله.
1)(الإيجاز والمساواة والإطناب:-ه

أســـلوب. فقـــد يـــوجز، وقـــد يمكـــن للمـــتكلم أن يعـــبر عـــن المعـــاني الـــتي يريـــد أداءهـــا بـــأكثر مـــن 
يطنب، وقد تكون ألفاظه على مقدار معين في غير زيادة ولا نقصان.

وكــل مــن هــذه الأســاليب الثلاثــة بلاغــة، يشــرط مطابقتهــا لمقتضــى الحــال، والمقــام الــذي تســاق 
فيه، لأن هذه الأساليب ليست لها معايير دقيقة، وإنما هي نسبية بحسب ذوق المتلقي وثقافته وذكائه.

.257-187وليد ابراهيم قصاب: سلسلة البلاغة العربية علم المعاني، المرجع السابق، ص–(1)
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أولا: الإيجاز
التقصــير، يقــال: أوجــز في كلامــه، أي قصــر، ويقــال وجــز في منطقــه بجــز وجــزا   -لغــة-الإيجــاز تعريفــه: 

و وجوزا، أسرع فيه واختصره. ووجز الكلام: قصره وقلله، فهو واجز.
التعبير عن المعنى الكثير بلفـظ قليـل مـن غـير إخـلال، فهـو إذن نـوع مـن الاختصـار،وفي الاصطلاح: 

وتقليــل الألفــاظ، مــن غــير أن يــؤدي ذلــك إلى إفســادها، أو عــدم وضــوحها، بــل لا بــد مــن وفــاء هــذا 
الاختصار بالمعنى، وتأديته على أكمل وجه.

ولــذلك يــورد البلاغيــون مصــطلح (الإخــلال) إشــعارا بــأن اختصــار اللفــظ أو تقليلــه ينبغــي أن 
يكون بمهارة حتى لا يقود الإيجاز إلى الإخلال.

وبناء على ذلك فالإيجاز بلاغة، والإخلال عيب.
ومن الشواهد التي يسوقها البلاغيون على الإخلال قول عروة بن الورد:

ويقولـــون: أراد أن يقـــول: إذا يقتلـــون نفوســـهم في الســـلم، ولكنـــه حـــذف (في الســـلم) فاختـــل 
المعنى. وفي ذلك نظر.

أنواع الإيجاز:
الإيجــاز هــو بلــوغ المعــنى المــراد بأقــل لفــظ مــن غــير إخــلال بــالمعنى، وحــتى يكــون الإيجــاز بلاغــة 

ينبغي أن يكون مناسبا لمقتضى الحال.
ويمكـــن للقائـــل أن يـــوجز كلامـــه بأســـلوبين، همـــا القصـــر والحـــذف، ولـــذلك الإيجـــاز نوعـــان همـــا: 

حذف.إيجاز قصر، وإيجاز 
إيجاز قصر:-1

إيجاز القصر: أو (القِصَر) هو تقليل اللفـظ وتكثـير المعـنى مـن غـير إخـلال، ولكـن بـلا حـذف، 
ويـــتم ذلـــك بانتقـــاء الألفـــاظ ذات الـــدلالات الكثـــيرة، فـــالكلام يعطـــي معـــنى أطـــول منـــه، والجملـــة فيـــه 

علـى الـتمكن مـن الفصـاحة بمكـان، لأنـه يـدل 
ولهذا قال النبي عليه السلام ((أوتيت جوامع الكلم)) أي الكلمات القليلة الجامعة لمعان كثيرة.

ــــوغى كــــان أعــــذرا** * * عجبــــــــــــت لهــــــــــــم إذ يقتلــــــــــــون نفوســــــــــــهم ومقــــتلهم  عنــــد ال
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والإيجــاز الــذي أطالــت العــرب في مدحــه هــو في الحقيقــة هــذا النــوع: إيجــاز القصــر. وهــو الــذي 
يقصد بأمثال قولهم: "خير الكلام ما قل ودل".

هــذا إيجــاز قصــر، فهاتــان  ).54الأعــراف/(﴾ألا لــه الخلــق والأمــر﴿لى: ومــن أمثلتــه: قولــه تعــا
قرأهــا -رضــي االله عنــه–اســتوعبتا جميــع الأشــياء علــى غايــة الاستقصــاء، وروي أن ابــن عمــر كلمتــان

فقال: من بقي له شيء فليطلبه.
جمع بكلمتـين جميـع عيـوب خمـر ).19الواقعة/(﴾لا يصدعون عنها ولا ينزفون﴿وقوله تعالى: 

الدنيا.
إيجاز الحذف:-2

"تقليــل نــوع آخــر مــن أنــواع الإيجــاز وتعريفــه:الحــذف هــو إســقاط جــزء مــن الكــلام، والحــذف
اللفظ وتكثير المعنى من غير إخلال عن طريق الحذف".

الخ.وقد يكون هذا المحذوف: لفظا، أو بعض لفظ، أو جملة، أو كلاما بأكمله؛ أو حرفا ... 
ضروب الحذف: 

ما يحذف من الكلام كثير، ومن أبرزه:
ــه مقامــه: 1 ﴾حرمــت علــيكم الميتــة﴿كمــا في قولــه تعــالى: . حــذف المضــاف وإقامــة المضــاف إلي
).3المائدة/(
).4الـــــروم/(﴾ل ومــــن بعــــدالله الأمــــر مــــن قبـــــ﴿كمــــا في قولــــه تعـــــالى: . حــــذف المضــــاف إليـــــه: 2

أي: من قبل ذلك ومن بعده، وقد قطع الظرف عن الإضافة فبني على الضم.
وكــان وراءهــم ملــك يأخــذ كــل ﴿كمــا في قولــه تعــالى: . حــذف الصــفة وإقامــة الموصــوف مقامهــا: 3

أي: ســـــفينة صــــالحة، ولــــذلك خــــرق العبـــــد الصــــالح الســــفينة حـــــتى         ).79الكهــــف/(﴾ســــفينة غصــــبا
لا يأخذها الملك.

﴾وقليــل مــن عبــادي الشــكور﴿كمــا في قولــه تعــالى: . حــذف الموصــوف وإقامــة الصــفة مقامــه:4
أي: العبد الشكور.).13سبأ/(

أي: الأمة القيمة.).5البينة/(﴾وذلك دين القيمة﴿وقوله تعالى: 
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ســيقولون ثلاثــة رابعهــم كلــبهم ويقولــون خمســة سادســهم  ﴿كمــا في قولــه تعــالى: المبتــدأ:. حــذف 5
أي: هم ثلاثة، وهم خمسة.).22الكهف/(﴾كلبهم

أي: وظلها دائم.).35الرعد/(﴾أكلها دائم وظلها﴿كما في قوله تعالى: . حذف الخبر:6
). أي: الشمس.32ص/(﴾حتى توارت بالحجاب﴿كما في قوله تعالى: حذف الفاعل: -7

أي: خلق االله، حذف الفاعل للعلم به.).28النساء/(﴾وخلق الإنسان ضعيفا﴿وقوله تعالى: 
أي: يريـــده، حـــذف ).16الـــبروج/(﴾فعـــال لمـــا يريـــد﴿كمـــا في قولـــه تعـــالى: حـــذف المفعـــول: -8

المفعول به، وهو العائد.
: تأجرني نفسك.أي).28القصص/(﴾على أن تأجرني ثماني حجج﴿وقوله تعالى: 

﴾يوسف أعـرض هـذا﴿وهو كثير، منه قوله االله تعالى: كما في قوله تعالى: حذف حرف النداء: -9
أي: يا يوسف، حذف حرف النداء.).29يوسف/(

﴾وقـــل رب اغفـــر وارحـــم﴿كمـــا في قولـــه تعـــالى: حـــذف حـــرف النـــداء مـــع بعـــض المنـــادى:-10
مـن المنـادى -المضـاف إليـه–أي: يـا ربي، حـذف حـرف النـداء (يـا)، ويـاء المـتكلم ).118المؤمنـون/(

وهو كثير.
أي: يــــا هــــؤلاء ).25النحــــل/(﴾ألا يســــجدوا الله﴿كمــــا في قولــــه تعــــالى: حــــذف المنــــادى:-11

اسجدوا.
﴾ولـئن سـألتهم مـن خلـق السـماوات والأرض ليقـولن االله﴿كما في قوله تعـالى: حذف الفعل:-12

أي: خلقهن االله، فاالله فاعل لفعل محذوف.).25لقمان/(
ـــــه تعـــــالى: حـــــذف الجـــــار والمجـــــرور:-13 ﴾خلطـــــوا عمـــــلا صـــــالحا وآخـــــر ســـــيئا﴿كمـــــا في قول

أي: خلطوا عملا صالحا بسيء وآخر سيئا بصالح.).102التوبة/(
وهو كثير وأنواعه كثيرة:حذف الجمل:-14

ــــة جــــواب الشــــرط: -أ ــــو) و(لــــولا) خاصــــة كمــــا         حــــذف جمل ــــر ذلــــك في جــــواب (ل ويكث
).30الأنعام/(﴾﴿في قوله تعالى: 
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والنازعـــــات غرقـــــا والناشـــــطان نشـــــطا ﴿كمـــــا في قولـــــه تعـــــالى: حـــــذف جـــــواب القســـــم: -ب
﴾والســــــــــابحات ســــــــــبحا فالســــــــــابقات ســــــــــبقا فالمــــــــــدبرات أمــــــــــرا يــــــــــوم ترجــــــــــف الراجفــــــــــة

حذف حواب القسم، وتقديره: لتبعثن ولتحاسبن.).6-1النازعات/(
وقـــد كثـــر في القـــرآن الكـــريم حـــتى إنـــه صـــار مـــن الإضـــمار بمنزلـــة حـــذف جملـــة القـــول: -ت

).57البقـــرة/(﴾وأنزلنـــا علـــيكم المـــن والســـلوى كلـــوا﴿، كمـــا في قولـــه تعـــالى: 1)(الإظهـــار
.أي: وقلنا كلوا، أو قائلين كلوا

ليحـق الحـق ﴿قد تحذف جملة معللة بالمكورة، كما في قوله تعـالى: حذف جملة السبب:-ث
أي فعل ما فعل ليحق الحق.).8الأنفال/(﴾

أنــا أنبــئكم بتأويلــه يوســف أيهــا ﴿كمــا في قولــه تعــالى: وقــد يحــذف أكثــر مــن جملــة:-ج
فقـــــال: يـــــا تقـــــدير الكـــــلام: فأرســـــلوه، فـــــأتى يوســـــف،).46-45يوســـــف/(﴾الصـــــديق
يوسف.

لا بــد في كــل حــذف مــن دليــل علــى المحــذوف، أي قرينــة: لفظيــة أو عقليــة. كمــا أنــه لا يجــوز 
الحذف إذا أشكل المراد، أو أدى إلى لبس.

ثانيا: المساواة
المساواة أسلوب وسط بين الإيجاز والإطناب.

ومعنى المساواة أن تكون الألفـاظ علـى مقـدار المعـاني مـن غـير زيـادة ولا نقصـان. وكـل مـا لـيس 
﴾ودوا لـو تـدهن فيـدهنون﴿بإيجاز ولا إطناب من الكلام فهو من قبيـل المسـاواة. كمـا في قولـه تعـالى: 

).9القلم/(
والزكاة مغرما))قال الرسول عليه السلام: ((لا تزال أمتي بخير ما لم تر الأمانة مغنما 

قال طرفة:

.3/233البرهان في علوم القرآن، الزركشي: –(1)

ـــــــام مـــــــا كنـــــــت  ســـــــتبدي لـــــــك الأي
جـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاهلا

ويأتيـــــــك بالأخبـــــــار مـــــــن لم تـــــــزود** * * 
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ثالثا: الإطناب

مصــدر أطنــب يقــال: أطنــب في الكــلام أو الوصــف أو الأمــر: بــالغ وأكثــر. -لغــة-الإطنــاب تعريفــه: 
وأصله من "الطنب" وهو حبل طويل يشد به سرداق البيت.

الإطنــاب في الاصـطلاح فهــو يقابـل الإيجــاز، ومعنـاه: "زيــادة في اللفـظ لفائــدة في المعــنى". وأمـا 
واللفظ الزائد لغير فائدة هو أحد شيئين:

وهـــو زيـــادة لغـــير فائـــدة، ولكنهـــا ليســـت معينـــة، أي لا يمكـــن تحديـــدها، كقـــول التطويـــل:-1
القائــل: "أكــره التملــق والنفـــاق". فــإن (التملــق) أو (النفــاق) زيـــادة لغــير فائــدة؛ لأن أحـــد 

اللفظين يغني عن الآخر.
وهـــو زيـــادة لغـــير فائـــدة، ولكنهـــا معينـــة، كقـــول القائـــل: أصـــابني رمـــد في عيـــني. الحشـــو:-2

هذا المثال زيادة متعينة محددة، لأن الرمد لا يكون إلا في العين. في 
ومنه قول زهير: 

الحشو.

نوعان:الحشو أنواع الحشو: 

ــــى: -1 ــــر مفســــد للمعن أي زيــــادة لا فائــــدة منهــــا، ولكنهــــا لا تــــؤدي إلى إفســــاد المعــــنى،        حشــــو غي
أو الإخلال به. ومن قول: 

أبي العيال الخفاجي: 

الـرأس، ولكـن هــذه فـإن لفـظ الـرأس زيـادة معينـة، لا فائـدة منهـا، لأن الصـداع لا يكـون إلا في 
الزيادة لا تفسد المعنى، فهذا حشو غير مفسد.

حشــو مفســد للمعنــى: -2
وتخل به.

ولكنني عن علـم مـا في غـد عـم*** وأعلم علم اليوم والأمـس قبلـه 

صـــــــــــــــــــداع الـــــــــــــــــــرأس والوصـــــــــــــــــــب**** ذكــــــــــــرت أخــــــــــــي فعــــــــــــاود بي 
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شى يمدح قيسا:عومن الحشو المفسد قول الأ

ســـــــــــاد أهـــــــــــل الـــــــــــيمن–وقـــــــــــد زعمـــــــــــوا ****ونبئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت قيســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ولم آتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه
زعمـــــوا) زيـــــادة لا فائـــــدة منهـــــا، بـــــل هـــــي مفســـــدة للمعـــــنى، لأن هـــــذا الكـــــلام          فجملـــــة (وقـــــد 

لا يستعمل إلا عند الشك في صدق القائل.

أنواع الإطناب كثيرة أبرزها:أنواع الإطناب: 

ام.الإيضاح بعد الإ.1
ذكر الخاص بعد العام..2
ذكر العام بعد الخاص..3
التكرير..4
.ذييلالت.5
الاحتراس..6
التتميم..7
الإيغال..8
عتراض.الا.9

نـوع مــن أنــواع الإطنـاب، ومعنــاه أن يـذكر اســم مـبهم ثم يوضــح، كقولــك: الإيضـاح بعــد الإبهــام: -أ
هل أدلك على أكرم الناس، فلان. ذكر مبهما وهو (أكرم الناس)، ثم وضحه بلفظ (فلان).-

بــــذكر وضــــحه نعــــم الرجــــل زيــــد. ذكــــر مبهمــــا هــــو الرجــــل ثم-وكــــذلك أفعــــال المــــدح والــــذم: 
ما يفسره وهو (زيد) الذي يعرب في هذه الحالة خبرا لمبتدأ محذوف.

م كوما تكون في شأن وما تتلوا منه مـن قـرءان ولا تعملـون مـن عمـل إلا كنـا علـي﴿قال تعالى: 
الضــمير (منــه) يعــود علــى القــرآن، ثم وضــحه بالاســم الصــريح (قــرآن) تعظيمــا ).61/نسيــو (﴾شــهودا

وتنزيها بشأنه.
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:أن يؤتى -في الاصطلاح–التوشيع
في عجــــــــز الكــــــــلام بمثــــــــنى ثم يفســــــــر بــــــــاسمين. أحــــــــدهما معطــــــــوف علــــــــى آخــــــــر، مــــــــن ذلــــــــك              

قول النبي عليه السلام: ((يشيب ابن آدم وتشب معه خصلتان: الحـرص وطـول الأمـل)). أتـى 
وهـــو مثـــنى، ثم أوضـــحه فـــذكر جزأيـــه، وهمـــا (الحـــرص) و(طـــول الأمـــل) بمـــبهم هـــو (خصـــلتان)

عاطف الثاني على الأول، وفي ذلك تفخيم للأمر وتعظيم.
، ثلاثة أو أكثر، أي جمعا، كما في قول الشاعر:وقد يكون المبهم أكثر من اثنين

شمس الضحى، وأبو إسحاق، والقمـر****ثلاثـــــــــــــــة تشـــــــــــــــرف الـــــــــــــــدنيا ببهجتهـــــــــــــــا
بمبهم جمـع هـو (ثلاثـة) ثم فسـره بأجزائـه وهـي (شمـس الضـحى) و(أبـو إسـحاق) و(القمـر) أتى 

تشويقا للأمر وتعظيما له.
ذكر الخاص بعد العام:-ب

وفيه يؤتى بالخاص معطوفا على العام، للتنبيـه علـى فضـله، إن الخـاص يـذكر مـرتين: مـرة ضـمن 
حــافظوا علــى الصــلوات ﴿، ومنــه قولــه تعــالى:العــام، ومــرة يفــرد وحــده، وذلــك يكســبه التميــز والأهميــة

الإطنــاب هــو قولــه (والصــلوات الوســطى) فهــي مــن الصــلوات، ).238البقــرة/(﴾ة والوســطىواوالصــل
تنبيها على منزلتها.-الصلوات-ولكنها خصت بالذكر، فعطفت على العام 

ذكر العام بعد الخاص:-ج
يعطــف عليــه عــام، ويكــون الخــاص جــزءاً وهــو عكــس النــوع الســابق، معنــاه أن يــذكر خــاص ثم 

من هذا العام، ويكون قد ذكر مرتين، مرة وحده، ومرة في محتوى العام لأنه جزء منه.
).162الأنعـام/(﴾قـل إن صـلاتي ونسـكي ومحيـاي وممـاتي الله رب العـالمين﴿ومنه قوله تعـالى: 

وحدها مقدمة، وذكرت مرة أخرى ضمن العام، وهو (النسك).
التكرير:-د

التكريــر: مصــدر كــرر، ومعنــاه ردد وأعــاد. ويقــال التكــرار كــذلك، والمقصــود هنــا تكريــر اللفــظ. 
هو إطناب لأغراض بلاغية كثيرة منها:ويرد التكرير الذي 
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أي تأكيــــــــــــــــد المعــــــــــــــــنى، وتقويتــــــــــــــــه، وتقريــــــــــــــــره لــــــــــــــــدى المخاطــــــــــــــــب، ومنــــــــــــــــه                          التأكيــــــــــــــــد:.1
فهـــذا تأكيـــد ).4-3التكـــاثر/(﴾كـــلا ســـوف تعلمـــون ثم كـــلا ســـوف تعلمـــون﴿قولـــه تعـــالى: 

للإنذار، وفي ثم تنبيه على أن الإنذار الثاني أبلغ من الأول.
وقـال الـذي ﴿ليكمل تلقي الكلام بـالقبول، كقولـه تعـالى: دة التنبيه على ما ينفي التهمة: زيا.2

﴾ءامــــــن يــــــا قــــــوم اتبعــــــون أهــــــدكم ســــــبيل الرشــــــاد يــــــا قــــــوم إنمــــــا هــــــذه الحيــــــواة الــــــدنيا متــــــاع
كرر النداء لإشعار بقربـة مـنهم، ممـا ينفـي التهمـة، لكـي يكونـوا أشـد قبـولا ).39-38غافر/(

عا به.لنصحه، واقتنا
إن تكرير اللفظ يكون أحيانا للإشعار بعظمته وهيبته، والتنويه برفيع قدره، التعظيم والتهويل:.3

﴾القارعـــــــة مــــــا القارعـــــــة ومــــــا أدريـــــــك مــــــا القارعـــــــة﴿وجليــــــل شـــــــأنه، كمــــــا في قولـــــــه تعــــــالى: 
).3-1القارعة/(

وذلك بأن يكون المكرر ثانيـا متعلقـا بغـير مـا تعلـق بـه الأول، ويسـمي بعضـهم تعدد المتعلق: .4
).13الـــرحمن/(﴾فبـــأي ءالاء ربكمــا تكـــذبان﴿هــذا النـــوع بالترديــد، ومـــن ذلــك قولـــه تعــالى: 

تكــررت في ســورة الــرحمن إحــدى وثلاثــين مــرة، واالله تعــالى ذكــر نعمــة بعــد نعمــة، وعقــب كــل 
.بما قبلهفكل واحد منها متعلق-توإن تعدد–

إذا طـال الكـلام، وخشـي تناسـي الأول، أو عـدم الـربط بـين أجزائـه، أعيـد ثانيـا طول الكـلام: .5
ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالـة ثم تـابوا ﴿تطرية له، وتجديدا لعهده، كما في قوله تعالى: 

).119النحـــــــــل/(﴾مـــــــــن بعـــــــــد ذلـــــــــك وأصـــــــــلحوا إن ربـــــــــك مـــــــــن بعـــــــــدها لغفـــــــــور رحـــــــــيم
بين اسم إن وخبرها فكرر للربط.-كما هو ظاهر–طال الفاصل 

التذييل:-ه
التذييل مصدر ذَيَّلَ، وهو لغة جعل الشيء ذيلا للأخر.

أما في المصطلح فهو تعقيب الكلام، أي ختمه بجملة تشتمل على معناه، بقصد توكيده.
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د تمــام الكــلام، وهــو في معــنى الأول مختصــرا، تحقيقــا لمــدلول فالتــذييل كــلام مســتقل يــؤتى بــه بعــ
1)(الأول، أو مفهومه، ليكـون منـه كالـذيل، فيظهـر المعـنى عنـد مـن لا يفهمـه، ويكمـل عنـد مـن فهمـه.

والتذييل نوعان:
أي يكون كلاما مسـتقلا بإفـادة المـراد غـير ارتبـاط بمـا قبلـه، كمـا في نوع يخرج مخرج المثل:.1

ـــــه تعـــــالى:  ).81الإســـــراء/(﴾وقـــــل جـــــاء الحـــــق وزهـــــق الباطـــــل إن الباطـــــل كـــــان زهوقـــــا﴿قول
فقولــه (إن الباطــل كــان زهوقــا) زيــادة لفائــدة، وهــي تؤكــد معــنى الكــلام الســابق؛ إذ هــي تحتمــل 
معنــاه، وهــو أن الباطــل يزهــق دائمــا، والحــق يظهــر وينتصــر وهــذه الزيــادة كــلام مســتقل بنفســه، 

.فهي تذييل من نوع المثل
اد، وتوقفــه علــى مــا قبلــه.  ر وذلــك لعــدم اســتقلاله بإفــادة المــضــرب لا يخــرج مخــرج المثــل: .2

).17ســــــــبأ/(﴾ذلــــــــك جزينــــــــاهم بمــــــــا كفــــــــروا فهــــــــل يجــــــــازى إلا الكفــــــــور﴿كقولــــــــه تعــــــــالى: 
فهـذا زيـادة تحمـل معـنى الكـلام السـابق، وهـو جـزاء إلا الكفـور؟المعنى: هل نجازي ذلك الجـزاء

الكـــــافرين، تأكيـــــدا وتحقيقـــــا، فهـــــي تـــــذييل، ولكنـــــه علـــــى غـــــير شـــــكل المثـــــل، لعـــــدم اســـــتقلاله      
بإفادة المراد.

الاحتراس:-و
من احترس، أي تحرز واحتاط.-لغة-ويسمى كذلك التكميل، والاحتراس 

فع توهم، أو إزالة لبس قد يعتري الكلام لولاها.
قد يأتي القائل بكلام يمكن حمله على غير وجهه، فيظن ذما وهو مدح، أو نقصا وهو كمـال، 
أو قبحــا وهــو حســن، أو مــاش اكــل ذلــك، فيــؤتى بزيــادة توجــه الكــلام التوجيــه الصــحيح، هــذه الزيــادة 

هي الاحتراس، وتحرز مما قد يوجب الطعن.
يأتي الاحتراس في وسط الكلام، على شكل اعتراض، أو في آخره، أو على شـكل شـرط. وقد

لو قال زميل لزميله: (أعرني الكتاب) أو (أعطيني الكتاب). وكان يخشى أن يسيء الزميل فهم كلامه، 
فيظنــــــــــه أمــــــــــرا مــــــــــن بــــــــــاب الاســــــــــتعلاء، فإنــــــــــه يحــــــــــترس، فيــــــــــأتي كلامــــــــــه بزيــــــــــادة، فيقــــــــــول مــــــــــثلا:                   

.3/68البرهان في علوم القرآن، الزركشي: –(1)
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كتابــك. فــــــ (غــير مــأمور) دفعــت تــوهم الأمــر والاســتعلاء، ومحضــت الكــلام -غــير مــأمور–أعــرني -
للالتماس.

1)(-غير مفسدها–قول طرفة في الدعاء بالسقيا: فسقى ديارك 

التتميم:-ز

وردت كثـير مـن شـواهد الاحـتراس في بـاب جعل بعضهم الاحتراس والتتميم شـيئا واحـدا، وقـد 
2)(التتميم.

وجعل بعضهم الاحتراس من التتميم، على اعتبار أن التتميم أعم، وهو قد يرد لغرضين:

.الاحتراس من أن يفهم غير المراد
.إتمام المعنى وكماله

، فـالاحتراس هـو الأول، والتتمـيم هـو الثـاني، وعلـى ذلـك 3)(وجعلهما القـزويني نـوعين مسـتقلين
ــــأتي في الكــــلام  ــــذ هــــو: "زيــــادة ت ــــوهم قــــد يفهــــم مــــن الكــــلام كمــــا في –فــــإن التتمــــيم عندئ ــــدفع ت لا ل

ولكن لزيادة المعنى نكتة تتمه، وتوفيه حظه من الجودة والكمال".-الاحتراس

أمثلة على ذلك:

.فلان كريم
.فلان بخيل
.فلان قوي

ا فلانــا في هــذه الأمثلــة بصــفات، الكــرم، والبخــل، والقــوة، ولكــن عنــدما نصــوغ الكــلام وصــفن

.(على فقره) فلان كريم

صوب الربيع: انصابيه ونزوله، والربيع هنا مجاز عن مطره. تهمي: تسيل.–(1)
.434الصناعتين، أبو الهلال العسكري، –(2)
.310/313الإيضاح، القزويني: –(3)
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.(وهو غني) فلان بخيل
.(وقد تقدمت به السن) فلان قوي

الإيغال:-ح

الإيغال

تضيف زيادة على تحقيق هذا الغرض.

غـــل فكـــره حـــتى اســـتخرج ســـجعه وإنمـــا سمـــي هـــذا النـــوع مـــن الإطنـــاب إيغـــالا "لأن النـــاظم أو 
1)(أو قافيه تفيد معنى زائدا على الكلام".

لو قال قائل "واجهني أحمـد مسـتنكرا، وخاطبتـه فـولى مـدبرا". فـإن كلمـة (مـدبرا) زائـدة مفيـدة، 

وهـــو يتعلـــق كثـــيرا بالتشـــبيه، ورأى بعضـــهم أنـــه يقـــع في يقـــع الإيغـــال في الشـــعر علـــى الأغلـــب، 
النثر كذلك.

إنــه يـأتي مــع التشـبيه في القالــب، إذ تنتهـي صــورة التشـبيه مــن دونـه، ثم تــأتي الإيغـال فــي الشـعر: -1
الزيادة لإقامة القافية، وإضافة معنى زائد إلى التشبيه.

ومن أمثلة ذلك قول الخنساء:

أرادت الخنســاء وصــف أخيهــا بالشــهرة، وقــد انتهــى كلامهــا عنــد قولهــا مشــبهة: (كأنــه علــم) 

وهـــي مبالغـــة في وصــــفه بالشـــهرة؛ فـــلا شــــك أن صـــخرا أكثــــر ظهـــورا أو بـــروزا إذا كــــان كالجبـــل الــــذي 
(في رأسه نار) فهذه الزيادة إيغال.

.133جوهز الكنز، لنجم الدين بن الأثير الحبلي: –(1)

ـــــــــــــــــه علـــــــــــــــــم (في رأســـــــــــــــــه نـــــــــــــــــار)**** وإن صــــــــــــــــــــــــخرا لتــــــــــــــــــــــــأتم الهــــــــــــــــــــــــداة بـــــــــــــــــــــــــه كأن

كأنــــــــه علــــــــم (في رأســــــــه نــــــــار)**** وإن صــــــــــــــــــــــــــــــخرا لتأتـّــــــــــــــــــــــــــــــم الهــــــــــــــــــــــــــــــداة بــــــــــــــــــــــــــــــه 
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وقـــد يـــأتي الإيغـــال في الشـــعر في غـــير تشـــبيه، فيكـــون لإقامـــة القافيـــة، وإضـــافة معـــنى المبالغـــة في 
الوصف.

تز:عمـومنه قول ابن ال

أقامــت القافيــة، وأضــافت معــنى المبالغــة في الوصــف، الإيغــال في قولــه: (وأعجــلا) إذ هــي زيــادة 
فقـــــد وصـــــف نفســـــه بســـــرعة إجابـــــة مـــــن يـــــدعوه، فهـــــو عنـــــد موضـــــع الظـــــن بـــــه، ثم زاد علـــــى ذلـــــك          

بقوله: (وأعجلا).

ـــال فـــي النثـــر: -2 ).80النمـــل/(﴾ولا تســـمع الصـــم الـــدعاء إذا ولـــوا مـــدبرين﴿قـــال تعـــالى: الإيغ
انتهـــي الكـــلام عنـــد قولـــه: (ولـــوْا) ولكنـــه زاد (مـــدبرين) فحقـــق فاصـــلة الآيـــة. وأضـــاف مبالغـــة إلى تـــولي 
هؤلاء؛ لأن مطلق التولي قد يكون من جانب إلى جانب، فلما كان التولي من هؤلاء عـن عـدم إصـغاء

يهم أكثـر، وعـدم 
انتفاعهم أشد.

الاعتراض:-ط

مــن أنــواع الإطنــاب الاعــتراض، وهــي زيــادة مفيــدة، إذ يــؤتى في أثنــاء الكــلام، أو بــين كلمتــين 
متصــلتين معــنى، بجملــة أو أكثــر لا محــل لهــا مــن الإعــراب، وذلــك لنكتــة خاصــة فــالاعتراض إذن فُضــلة 

صـل مـا بعـدها بمـا قبلهـا في المعـنى، لكـن هـذه الفصـلة يمكن الاسـتغناء عنهـا، وإسـقاطها مـن الكـلام فيت

فقول زهير:

لـيس مـن قبيـل فيه اعتراض بقوله: (لا أبالك) بين فعل الشرط وجوابـه، ولكنـه عـير مفيـد، فهـو 
الإطناب، بل هو حشو.

) تميزا له.--على وضع الكلام المعترض بين خطين (-في الكتابة المعاصرة–وقد درج 

فكنـت مكــان الظــن منــه وأعجــلا**** وداع دعــــــا  والليـــــــل بيـــــــني وبينـــــــه 

يســــــأهم-لا أبالــــــك–ثمــــــانين حــــــولا **** سئمت تكاليف الحياة ومـن يعـش 
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أغراض الاعتراض:

للاعتراض المفيد أغراض بلاغية، أهمها:

ـــه والتعظـــيم:.1 ﴾ويجعلـــون الله البنـــات ســـبحانه ولهـــم مـــا يشـــتهون﴿كمـــا في قولـــه تعـــالى:التنزي
(سبحانه) اعتراض لغرض تعظيم االله تعالى، وتنزيهه عما ينسـب السـفهاء إليـه، ).57النحل/(

والشناعة على جعل البنات الله، وتعجيب الخلق من ذلك.    
((إنما الأعمال بالنيات)).-صلى االله عليه وسلم–كما في قولنا: قال رسول االله الدعاء: .2
**** أنّ ســــــوف يــأتي كــل مــا قــُدِرا-فعــهفعلــم المــرء ين–كمــا في قــول الشــاعر: واعلــم التنبيــه: .3

، وذلــك بغــرض التنبيــه علــى أهميــة العلــم، اعتراضــية بــين الفعــل ومفعولـهجملـة (فعلــم المــرء ينفعــه)
ولفت النظر إليه، وتخصيصه بفضل اهتمام وعناية.

قــــــــــــــــــــــد تــــــــــــــــــــــأتي الجملــــــــــــــــــــــة الاعتراضــــــــــــــــــــــية لغــــــــــــــــــــــرض الاختصــــــــــــــــــــــاص.                              التخصــــــــــــــــــــــيص:.4
.لا نورثُ))-معاشر الأنبياء–النبي عليه السلام: ((نحن كقولي 

﴾لتـدخلن المسـجد الحـرام إن شـاء االله ءامنـين﴿كما في قوله تعالى: قصد التبرك أو التأدب:.5
اعتراضية بجملة (إن شاء االله).).27الفتح/(

كقول النابغة الجعدي:الرد على معترض أو تكذيبه:.6

اعتراض بجملة ألا كذبوا بين أني وخبرها، بغرض إبطال زعمهم، والرد عليهم، وتكذيبهم.
كقول الشاعر:وقد يقع الاعتراض لغرض الاحتراس، أو التتميم:.7

فـلا أقسـم بمواقـع النجـوم وإنـه لقسـم ﴿آخـر، كمـا في قولـه تعـالى:وقد يقع اعتراض في اعتراض 
في الآيـــــــات اعتراضـــــــات، اعـــــــتراض         ).77-75الواقعـــــــة/(﴾لـــــــو تعلمـــــــون عظـــــــيم إنـــــــه لقـــــــرءان كـــــــريم

بقولـــه: (وإنـــه لقســـم لـــو تعلمـــون عظـــيم) بـــين القســـم وجوابـــه للتأكيـــد والتنبيـــه ولفـــت النظـــر، ثم أتـــى

ــــــــــــــانِ –ألا كــــــــــــــذبوا **** ألا زعمــــــــــت بنــــــــــو ســــــــــعد بــــــــــأني كبــــــــــــــير الســــــــــــــن ف

أعـــــــــــرف مـــــــــــن أيـــــــــــن تؤكـــــــــــل الكتـــــــــــف**** -إلى مـــــا تـــــرين مـــــن كـــــبري–إني 
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لمـــون) بـــين الصـــفة والموضـــوع، وذلـــك تعظيمـــا للمقســـم بـــه، وتحقيقـــا بـــاعتراض آخـــر وهـــو قولـــه (لـــو تع

وهكذا فإن للاعتراض المفيد بلاغة رفيعة، ومواطن من الحسن كثيرة.

قــــــال الطيــــــبي في التبيــــــان: (ووجــــــه حســــــن الاعــــــتراض حســــــن الإفــــــادة)  مــــــع أن مجيئــــــه مجــــــيء 
1)(يترقب، فيكون كالحسنة تأتيك من حيث لا تحتسب.ما لا 

2)(المبحث الثاني: علم البديع.

يعرفــه البلاغيــون بأنــه ((علــم يعــرف بــه وجــوه تحســين الكــلام، بعــد رعايــة تطبيقــه علــى تعريــف البــديع: 
مقتضى الحال، ووضوح الدلالة)).

التعبير عن الـمعنى الواحد بطرائق غير أي بعد أداء حق المعاني في نظم الكلام، وحق البيان في 
مباشــــرة تختلــــف في وضــــح الدلالــــة، ويضــــم علــــم البــــديع مجموعــــة مــــن وجــــوه تحســــين الكــــلام، ويقســــم 

البلاغيون هذه الوجوه البديعية المحسنة نوعين:

1.محسنات معنوية .
.محسنات لفظية

يعـني ذلـك أن أحـدهما فوجوه تتعلق بتحسين المعنى، ووجوه تتعلق بتحسين اللفظ، مـن غـير أن
لا يؤثر في الآخر.

كثـــيرة جـــدا، وقـــد تكلـــف بعـــض البلاغيـــين، وتفننـــوا في تنوعيهـــا -بنوعيهـــا–ومحســـنات البـــديع 
وتفريعها حتى أوصلها بعضهم إلى المئات.

.2/873الاتقـان في علوم القرآن، السيوطي: –(1)
.31-14وليد ابراهيم قصاب: سلسلة البلاغة العربية علم البديع، المرجع السابق، ص–(2)
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وأكثــر مــا أوتيــت البلاغــة العربيــة، ودخلهــا التصــنع والتكلــف مــن جهــة البــديع، إذ راح الشــعراء 
يســتكثرون مــن الألــوان البديعيــة، وصــارت عنــدهم غايــة -عف الأدب وانحــدارهفي عصــر ضــ–والكتــاب 

، فـالحق أن ولا يعني ذلك أن هذه المحسنات لا علاقـة لهـا بـاللفظ، أو أن أثرهـا في المعـنى وحـده
ينفك أحدهما عن الآخر ولا يتخيل أبـدا لفـظ مـن غـير معـنى، أو معـنى مـن غـير لفـظ، اللفظ والمعنى لا
كارتبـاط الـروح بالجسـد، ومـن أبـرز المحسـنات المعنويـة -كما يقول ابن رشيق في العمدة–إن ارتباطهما 

تشـــابه ،
الأطــراف، الإرصــاد، المشــاكلة، التوريــة، اللــف والنشــر، التقســيم، التجريــد، المبالغــة، المــذهب الكلامــي، 

حسن التعليل، تأكيد المدح بما يشبه الذم وعكسه، أسلوب الحكيم، الالتفات، التضمين، الاقتباس.

التشــطير، الموازنـــة، ، رد العجـــز علــى الصــدر، التصـــريع، الســجع، الجنــاسومــن المحســنات اللفظيـــة: 
المماثلة، لزوم ما لا يلزم.

المحسنات المعنوية: 

الطباق:
والتضاد.المطابقة،منهاكثيرة،أسماءله

تتميـــــزالأشـــــياءلأنرونقـــــا،وإبرازهـــــا،المعـــــانيتوضـــــيحفيمهـــــمجمـــــاليأســـــلوبهـــــو
الضد.حسنهيبرزالضدقالوا:ولذلك-ذماأومدحا–قيمتهاوتبرزبأضدادها،

أمثلته:ومنذلك،غيرأووفعل،اسمأوحرفين،أوفعلين،أواسمين،بينالطباقويقع

و(رقــود)(أيقــاظ)بــينطــابقفقــد).18الكهــف/(﴾أيقاظــا وهــم رقــودوتحســبهم ﴿تعــالى:قولــه
اسمان.وهما

تـؤتي الملـك مـن تشـاء وتنـزع الملـك ممـن تشـاء وتعـز مـن تشـاء وتـذل مـن تشـاء﴿تعالى:وقوله﴾
أفعال.وهيو(تذل)و(تعز)و(تنزع)،(تؤتي)بينطابق).26آل عمران/(
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و(عليهـا)(لهـا)بـينطـابق).286البقـرة/(﴾بتلها ما كسبت وعليهـا مـا اكتسـ﴿تعالى:وقوله
حرفان.وهما

طـابق بـين (ميتـا) و(أحيينـاه) وهمـا ).122الأنعـام/(﴾أومـن كـان ميتـا فأحيينـاه﴿تعالى:وقوله
مختلفات الأول اسم والثاني فعل.

نوعان:الطباقالطباق:أنواع

فيكمــابالتضــاد.المعنيــينبــينيقابــلأنأيونقيضــها،بالكلمــةيــؤتىإنالإيجــاب:طبــاق-أ
السابقة.الأمثلة

وهو يؤتى بالمعنى وعكسه، عـن طريـق: الإثبـات والنفـي، أو الأمـر والنهـي.السلب:طباق- ب
ولكن أكثر النـاس لا يعلمـون يعلمـون ظـاهرا مـن الحيـواة ﴿تعالى:قولهوالنفيالإثباتفمن
طابق بين الفعل المنفي (لا يعلمون) والفعل المثبت (يعلمـون) وقـد ).7-6(الروم/﴾الدنيا

فإنا خلقنـاكم مـن تـراب ثم ﴿يكون الإثبات والنفي في الأسماء كذلك، كما في قوله تعالى: 
طـــابق بـــين الاســـم ).5الحـــج/(﴾مـــن نطفـــة ثم مـــن علقـــة ثم مـــن مضـــغة مخلقـــة وغـــير مخلقـــة
. ومـــــــــــن تضـــــــــــاد الأمـــــــــــر والنهـــــــــــي                    المثبـــــــــــت (مخلقـــــــــــة) والاســـــــــــم المنفـــــــــــي (غـــــــــــير مخلقـــــــــــة)

تخشـــوا)(لاالنهـــيبـــينطـــابق).44المائـــدة/(﴾فـــلا تخشـــوا النـــاس واخشـــون﴿قولـــه تعـــالى:
طلــبهــوعكســه،والنهــيشــيء،فعــلطلــبالأمــرلأنمتضــادتان،وهمــا(اخشــوا)والأمــر
الشيء.عنالكف

منه:والطباق

واضـــــح ظـــــاهر، لا يحتـــــاج إلى نظـــــر أو تأويـــــل، كالأمثلـــــة         إذ يـــــؤتى بـــــالمعنى وعكســـــه بشـــــكل ظـــــاهر: 
التي تقدمت.

فيتظهـــرلاقـــدالمتضـــادةالمعـــانيلأنوالنظـــر،التأويـــلمـــنشـــيءإلىعليـــهالوقـــوعيحتـــاجمـــاوهـــوخفـــي:
بـــينهنـــاوالطبـــاق).25نـــوح/(﴾ممـــا خطيئـــتهم أغرقـــوا فـــأدخلوا نـــارا﴿تعـــالى:قولـــهنحـــوعلـــىالألفـــاظ.
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فطـابقالمـاءوجـوديقتضـيأو(الماء)صفاتمنالغرقأنتأويلهولكنظاهر،غيروهذاو(نارا)(أغرقوا)
و(النار).(الماء)بينالطباقفكأنالملحظلهذاالناروبينبينه

بــــينطــــابق).179البقــــرة/(﴾ولكــــم في القصــــاص حيــــواة﴿تعــــالى:قولــــهالخفــــيالطبــــاقومــــن
يـرتبطأو(المـوت)إلىيـؤديالقصاصولكنمتضادتين،غير-ظاهرالعلى–وهماو(الحياة)(القصاص)

طبـاقوهـوو(الحيـاة):(المـوت)بـينيطـابقكمـا(الحيـاة)وبـينبينـهطـابقولـذلكبمعناه،صارفكأنهبه،
الألفاظ.أشخاصفيظهورهلعدمخفي

معنويا.يكونوقدلفظيا،يكونقدوالطباق

خفيا.أمظاهراأكانسواءوتقابلها،الألفاظ،تضادطريقعنوعكسهبالمعنىيؤتىأنهواللفظي:

المعــنىإلىالإيمــاءطريــقعــنبــلالمتضــادة،الألفــاظطريــقعــنلاوعكســهبــالمعنىيــؤتىأنهــوالمعنــوي:
إن أنــتم إلا تكــذبون قــالوا ربنــا يعلــم إنــا ﴿تعــالى:قولــهفيكمــا.الأولمــعمتضــادغــيربلفــظالمعــاكس
﴾ربنــا يعلــم إنــا إلــيكم لمرســلون﴿بقــولهم:المــذبينعلــىالرســلرد).16-15يــس/(﴾رســلونإلــيكم لم

كلامهم.عكسوهوصادقون،إنامعناه:وهذا).16يس/(

).22البقـــرة/(﴾جعـــل لكـــم الأرض فراشـــا والســـماء بنـــاء﴿تعـــالى:قولـــهالمعنـــويالطبـــاقومـــن
لمـالأنـهمعنويـا،طباقـاو(البنـاء)(الفراش)بينطابقولكنهظاهرا،لفظياطباقاوالسماءالأرضبينطابق
رفع.والبناءخفضالفراشأي1)(البناءخلافعلىهوالذيبالفراشقوبلللمبنىرفعاالبناءكان

المقابلة:-2

الطبـاق،فيهـومـانحـوعلـىمتضـادةألفـاظبينتقهلافهييقابله،وماتركيبمعنىبينوتكون
ــــــل ــــــينتقــــــعب ــــــؤتيأنفهــــــيالمعــــــاني،ب ــــــيني ــــــوافقينبمعني ــــــر،أومت ــــــىيقابلهمــــــابمــــــاثمأكث الترتيــــــب.عل

معنيــــينمــــننمكــــو بتركيــــبأتــــى).82التوبــــة/(﴾فليضــــحكوا قلــــيلا وليبكــــوا كثــــيرا﴿تعــــالى:كقولــــه
إذالكثــير)(البكــاءوهــوالســابقين،للمعنيــيننقــيضمــنمكــونآخــربتركيــبفيقابلــهالقليــل)(الضــحك
(القليل).عكسو(الكثير)(الضحك)عكس(البكاء)

.2/934الاتقـان في علوم القرآن، السيوطي: –(1)
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﴾ويحــــل لهــــم الطيبــــات ويحــــرم علــــيهم الخبائــــث﴿تعــــالى:قولــــهبمعنيــــينمعنيــــينمقابلــــةفيومثلــــه
الخبائث).(تخريمبمعنييالطيبات)(إحلالمعنييقابل).157الأعراف/(

دلامة:أبيكقولمعان،بثلاثةمعانيثلاثةيقابلوقد

.(الإفلاس)بــــو(الدنيا)(الكفر)بـــــو(الدين)(أقبح)بــــ(أحسن)قابل

فأمـــا مـــن أعطـــى واتقـــى وصـــدق ﴿تعـــالى:قولـــهفيكمـــامعـــان،بأربعـــةمعـــانأربعـــةيقابـــلوقـــد
المـرادلأنو(استغنى)و(اتقى)و(بخل)(أعطى)بينقابل).10-5الليل/(﴾بالحسنى فسنيسره لليسرى

)(اليســرىوبــينو(كــذّب)(صــدّق)وقابــليتــق.فلــمعنــه،مســتغنكأنــهاالله،عنــدبمــازهــدأنــهباســتغنى
و(العسرى).

وتركيـبمعـان،عـدةمـنيتكـونتركيـببـينيكـونولكنـهمتعـدد،طبـاقالمقابلةأنالواضحفمن
المعاني.بينوالتمايزالتفاوتلإبرازجميلأسلوبوهيالأول،التركيبفيماتقابلمعانفيهآخر

تســـاقالتكلـــف،مـــنخاليـــةعفويـــةتكـــونأن-جميعـــاالبـــديعفنـــونفيكمـــا–المقابلـــةفيبـــدولا
العكس.وليسيستدعيها،الذيهويكونأنأيوجلاء،إيضاحاوزيادتهالمعنى،لخدمة

الكريم:القرآنفيوالمقابلةالطباق

غــيرمــنوأشــكاله،صــورهأرقــىفييــردوهــوكثــيرا،الكــريمالقــرآنفيوالمقابلــةالطبــاقأســلوبورد
لإبــــرازونقيضــــه،الشــــيءالكــــريمالقــــرآنيعــــرضمــــاوكثــــيراســــوقا،إليــــهالمعــــنىيســــوقعنــــت،ولاتكلــــف

الجنــةفنجــدالاختلافــات،وتتجلــىالفــروق،تتضــحكــيالأشــياء،بــينوالمقارنــةالمعــاني،وتمييــزالأضــداد،
عشراتمنذلكغيرإلىوالأرض.والسماءوالنور،والظلماتالسيئة،جانبإلىوالحسنةالنار،بجانب
فيه.تكلفلاطبيعيااقترانايقابله،والمعنىبنقيضه،الشيءفيهايقترنالتيالقرآنيةالمعاني

ـــة علـــى المـــؤمنين أعـــزة علـــى الكـــافرين﴿تعـــالى:قـــالالقـــرآني:الأســـلوبمـــننمـــاذجوهـــذه ﴾أذل
).57المائدة/(﴾ويرجون رحمته ويخافون عذابه﴿تعالى:وقوله).54المائدة/(

وأقــــــــــــبح الكفــــــــــــر والإفــــــــــــلاس بالرجــــــــــــل**** مــــــــــا أحســــــــــن الــــــــــدين والــــــــــدنيا إذا اجتمعــــــــــا 
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الشريف:الحديثفيوالمقابلةالطباق

الطمــــع)).عنــــدوتقلــــونالفــــزع،عنــــدلتكثــــرون((إنكــــموســــلم:عليــــهااللهصــــلىالرســــولقــــال
كثيرا)).ولبكيتمقليلالضحكتمأعلمماتعلمون((لووسلم:عليهااللهصلىوقوله

التدبيج:-3

والتزيين.النقشومعناهالدبج،منوالتدبيجالطباق،أنواعمننوعهو

التورية.أوالكتابةبقصدألوانوغيرهالمدحمنمعنىفيبذكرأنوتعريفه:

الســـواددونمـــابـــالألوانوالمقصـــودوحـــدها،بـــالألوانمخـــتصلأنـــهالطبـــاق،مـــنأضـــيقفالتـــدبيج
فلـيسالألـوانمـنعـداهمامـاوأمـاطباق.بينهمافماالحقيقة،علىمتضاداناللونينهذينلأنوالبياض،

هــذهتســتعملأنبشـرط"التــدبيج"وهــويشـبههمــايقـعبــلبينهمــا.يقـعفــلاالحقيقــة،علـىتضــادبينهمـا
المعاني.منمعنىعنالكتابةأوالتوريةمواطنفيالألوان

حميد:بنمحمديرثيتمامأبيقولالتدبيجأمثلةومن

لهــــــا الليــــــل إلا وهــــــي مــــــن ســــــندس خضــــــر****تـــــــــردى ثيـــــــــاب المـــــــــوت حمـــــــــرا فمـــــــــا أتـــــــــى

عــنالأحمــربـاللونكنــةالمعــاني:مـنمعــنىعــنلـونبكــلوكــنىو(خضـر)(حمــر)الألــواناسـتخدم
مـنثيابـاوارتدائـهالجنـةدخـولعـنالأخضـربـاللونوكنىبالدماء،تخضبأنبعدالمعركةساحةفيالموت

أخضر.سندس

أييحقيقـغـيراسـتعمالامسـتعملة،تكـونأنتـدبيجاتكـونحـتىالألواناستعمالفيويشترط
اســـتعمالااســـتعملتإذاوأمـــاالــــمعاني،مـــنذلـــكغـــيرأوذم،أولــــمدح،الكنايـــة:أوالتوريـــةمـــواطنفي

التدبيج.منذلكيعدفلاحقيقيا

غـيراسـتعمالاالكـلامفيواحـدلـوناسـتعمالأمـاالألـوان،تعـددالتـدبيجفيكذلكيشترطكما
وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظـل وجهـه مسـودا وهـو  ﴿لى:تعاقولهفيكماالنوع،هذامنيعدفلاحقيقي
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لــيسفهــووالكآبــة،الحــزنعــنبــهعــبرالســواد،وهــوواحــدالونــاإلايســتعمللم).58النحــل/(﴾كظــيم
بغيره.يقترنلملأنهتدبيجا،

التضاد:إيهام-4

مــنالظــاهربــينفيــهالتقابــليكــونمــاوهــوالتضــاد""إيهــامالبلاغيــونسمــاهمــاالطبــاقأنــواعمــن
متقابلين.غيرالتأويلفياللفظينولكناللفظين،مفهوم

الخزاعي:عليبندعبلقولذلكمن

ضـــــــــــــــــحك المشـــــــــــــــــيب برأســـــــــــــــــه فبكـــــــــــــــــى****لا تعجـــــــــــــــبي يـــــــــــــــا سَـــــــــــــــلَمَ مـــــــــــــــن رجـــــــــــــــل

منهمـاكـلالأنوتقابـل،تضـاداللفظـينمفهـوممـنالظاهرحسبعلىو(بكى)(ضحك)بين
الشــيب،لظهــوراسـتعارةهــوبــلالحقيقـي،الضــحكمعنــاهلـيسالمشــيب)(ضــحكلكـنالآخــر،عكـس
ولـذلكبالتضـاد.يـوهمبلتضادا،ليسوهوفبكى)برأسهالشيب(ظهرعندئذللكلامالحقيقيفالمعنى

التضاد"."إيهامالطباقمنالقبيلهذامنكانماسمي

الظـاهرعلـىيحيـا)(يمـوت،لفظـيفبينالعدل".فيحياالظالم"يموتالقائل:قولالنوعهذاومن
(ظهــورلــــاسـتعارةفهـومجـازي،معــنىالعـدل)(حيـاةلأنالتحقيـق،عنـدكــذلكلـيسالأمـرلكـنتضـاد،

تضادا.وليسالتضاد،إيهامالكلامففيالعدل).

1)(النظير:مراعاة-5

يناســبهومـاأمــربـينالكــلامفييجمـع"أنوهــووالتوفيـق.والائــتلاف،التناسـب،كــذلكويسـمى
متنابـــذة.متباعـــدةوليســـتومؤاخـــاه،ومناســـبةائـــتلافبينهـــابألفـــاظالمـــتكلميـــؤتيأنأيبالتضـــاد".لا

فهمـاتناسـب،و(القمـر)(الشـمس)بـين).5الـرحمن/(﴾الشمس والقمر بحسـبان﴿تعالى:قولهفيكما
السماوية.الأجرامعالممن

.171-137وليد ابراهيم قصاب: سلسلة البلاغة العربية علم البديع، المرجع السابق، ص–(1)
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متناســـــبان،والبصـــــرفالســـــمع).11الشـــــورى/(﴾البصـــــيروهـــــو الســـــميع ﴿تعـــــالى:قولـــــهوكـــــذا
الحواسعالممنمتناظران،

أوأجزائــهتنــافروعــدموتراكبــه،الكــلامتلاحــممــنضــربلأنــهجمــالي،أســلوبالنظــيرومراعــاة
ألفاظه.

قوله:الكميتعلىعيبولذلكالمعانيمعالألفاظتناسبوعدمالتنافرالنظيرمراعاةوعكس

ــــــــنَبُ ****و  1)(بيضــــــــا تكامــــــــل فيهــــــــا الــــــــدَّلُّ والشَّ

فلـوالثغـر،لـوازممـنالشنبلأن(الشنب)،يناسبلاو(الدل)الألفاظ،بينالنظيريراعلملأنه
أنسب.لكان-الشفةسوداني-اللمسمعهذكر

الأطراف:تشابه-6

ضــروبمـنضـربكــذلكفهـوأولـه،يناسـببمــاالكـلاميخـتمأنومعنـاهالنظــير،مراعـاةمـنهـو
متباعـدةغيرمتشاكلةأطرافهيجعلمماآخره،وبينأولهبينتنافِرُ لاحتىوالتحامالكلام،ترابط

﴾لطيـــف الخبـــيرلا تدركـــه الأبصـــار وهـــو يـــدرك الأبصـــار وهـــو ال﴿تعـــالى:قولـــهذلـــكومـــنمتنـــافرة.ولا
مــنفــإنشــيئا،فــإن اللطــف يناســب مــا لا يــدرك بالبصــر، والخــبرة تناســب مــن يــدرك).103الأنعــام/(

الكلام.أولتناسبالتيالخبير)(اللطيفالكلامختموهكذابه،خبيرايكونشيئايدرك

الإرصاد:-7

مـنالعجـزقبليجعل"أنبقوله:القزوينيعرفهوقدالقافية.وائتلافوالتمكين،التسهيمويسمى
2)(الروى".عرفإذاالعجزعلىيدلماالبيتأوالفقرة

الكــلامأولأنبحيــثأجزائــه،وتلاحــمالكــلام،ســبكقــوةعلــىيــدلبــديعيأســلوبفالإرصــاد
قبله.مامعامتفقعفويبشكلموضعهفييأتيوآخرهأخره،إلىيقود

الشنب: رقه وعذوبه في الأسنان. الدل: الدلال.–(1)
.422الإيضاح، القزويني: –(2)
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الألـوانترتيـبتـرىأنوهـوالـبرور،تسـهيم"مـنالتسـمية:هـذهبيانفيقالتسهيماسماهوالذي
1)(بعده".يكونماأحدهاأتىإذافتعلم

الشواهد:

فــإن ).40العنكبــوت/(﴾ومــا كــان االله لــيظلمهم ولكــن كــانوا أنفســهم يظلمــون﴿تعــالى:قــال
(يظلمون) هي موضع الإرصاد، فهي متوقعـة قبـل أن تـذكر، لأن في صـدر الكـلام مـا يـدل عليهـا، فـلا 

تغني كلمة عنها.

ومــا كــان النــاس إلا أمــة واحــدة فــاختلفوا ولــولا كلمــة ســبقت مــن ربــك لقضــي ﴿وقولــه تعــالى: 
الســـامع قبـــل أن كلمـــة (مختلفـــون) في موضـــعها، يترصـــدها ).19يـــونس/(﴾فيـــه يختلفـــونبيـــنهم فيمـــا 

تنطق، لأن صدر الكلام يسوق إليها.

قال زهير في معلقته الميمية:

فلأَْيـــــــــــــاً عرفـــــــــــــت الـــــــــــــدار بـــــــــــــع (تـــــــــــــوهم)****

فمن كان يعرف أن روي القصيدة حرف الميم ترقب كلمة (توهم) قبـل أن تـذكر، ففـي الكـلام 
الديار من بعد عشرين حجة، وقـد تغـيرت معالــمها، ممـا يـدل ما يدل عليها، فالشاعر يقف على هذه 

على أن معرفته لها تكون إلا عن ظن، أو حسبان، أو تخمين، أو (توهم) وسيتوقع المتلقي الأخيرة لأن 

المشاكلة:-8

المماثلة-لغة-مشاكلةـال

فظلمته.فلانظلمنيتقديرا".أوتحقيقاصحيتهفيوعهلوقغيرهبلفظالشيء"ذكرواصطلاحا:

فيوأدرجهـاقبيـلمـنبعضـهمعـدهاولذلكموضعه،غيرفيمستعمللفظالمشاكلةففي
التجنــيس،بــابمــنالمشــاكلةبعضــهموعحقيقــة،يكــونلاغــيرهبلفــظالشــيءذكــرلأن،1)(البيــانعلــم

.2/34العمدة، لابن رشيق: –(1)
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التسـميات،هـذهأولىوالمشـاكلةالآخـر،معـنىغـيرعلـىأحـدهماولكـننطقـا،ينلفظـينفيهالأن
التأويل.عنوأبعدهاشيوعا،وأكثرها

فالســيئة الثانيــة ).40الشــورى/(﴾وجــزاؤا ســيئة ســيئة مثلهــا﴿تعــالى:قولــهالمشــاكلةأمثلــةومــن
رذكــولكنــهوجــزاء،قصــاصهــوبــلســيئة،يســمىلالفــظ في غــير موضــعه، لأن الــرد علــى الســيئة 

لها.مشاكلةالأولى،(سيئة)صحبةفيلوقوعهاللفظ

معنـــاهغـــيرفيمســـتعمللفـــظالثانيـــة(الســـيئة)لأنالمرســـل،قبيـــلمـــنهـــذاعـــدمـــنوعنـــد
عنها.حسيبلأنهالاقتصاصعنالسيئةبلفظتجوزوقدالاقتصاص،بمعنىفهوالحقيقي،

وإبطالـهمكـرهمعلىالردسمى).45آل عمران/(﴾ومكروا ومكر االله﴿تعالى:قولهذلكومثل
لفـظمشـاكلااللفـظوردولكـنتعـالى،االلهعلـىيجوزلاالحقيقيالمكرلأنكذلك،ليسوهومركا،

السابق.مثالـالفيتقدمكماالمرسلعلىحملهولمكنصحبته،فيوقعالذي(مكروا)

التورية:-9

لـــهلفـــظيطلـــق"أنالاصـــطلاح:وفيوالســـتر،الإخفـــاء-لغـــة-لتوريـــةواأيضـــا.الإيهـــاموتســـمى
منهما".البعيدويرادوبعيد،قريبمعنيان:

يـأتيولـذلكالمتكلم.يردهالغايةوذلكبغيره،والإيهامالمطلوب،سترفيالبراعةمنلونفالتورية
كـذلك.ليسولكنهمراد،أنهالأولىهلةللو الذهنإلىيتبادرقريبمعنىمعنيان:لهمختار،بلفظالمتكلم
عنه.يوريالمتكلمولكنالمراد،هووبعيد

الوراق:الدينسراجقولالتوريةومن

لقـــــــــــــــــــاء المـــــــــــــــــــوت عنـــــــــــــــــــدهم الأديـــــــــــــــــــب****أصـــــــــــــــــون أديم وجهـــــــــــــــــي عـــــــــــــــــن أنـــــــــــــــــاس
ولــــــــــــــــــــــــو وافى بــــــــــــــــــــــــه لهــــــــــــــــــــــــم حبيــــــــــــــــــــــــب****ورب الشـــــــــــــــــــــــــعر عنـــــــــــــــــــــــــدهم بغـــــــــــــــــــــــــيض

، وعدها بعضهم من جناس المزاوجة، 494، 400أورد القزويني بعد أمثلتها في المجاز المرسل، وفي المشاكلة، الإيضاح: –(1)
.102تحرير التحبير لابن أبي الإصبع: ص
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يتذوقونــــه، وأنــــه بغــــيض غلــــيهم ولــــو أتــــاهم بــــه الشــــاعر يشــــكو مــــن قــــوم لا يحبــــون الشــــعر ولا 
(حبيب) فلفظ (حبيب) تورية، لأن لـه معنيـين: القريـب المتبـادر إلى الـذهن هـو المحبـوب، ولكـن التأمـل 
يقود إلى أنه غير مطلوب، لأنه لا معنى لـه في سـياق الكـلام، فـلا بـد أن يكـون المقصـود بـه معـنى أبعـد 

بيــب بــن أوس، أبــو تمــام، الشــاعر المشــهور، ولكنــه ورى عنــه، يقــود بــه الكــلام، وبــالنظر يعــرف أنــه ح
وحجبه بالمعنى القريب المتوهم.

نوعا التورية:

المعـــنى -المعــني القريــب والمـــورى منــه–
من صفات وخصائص أو تجريدها من ذلك، نوعان هما:-البعيد

مــــن خصــــائص        -القريــــب-المــــورى بــــهوهــــي الــــتي اقترنــــت بمــــا يلائــــمالتوريــــة المرشــــحة: -1
).47الـذاريات/(﴾والسماء بنيناها بأييد وإنا لموسـعون﴿أو صفات، كما في قوله تعالى:

عنــه وهــو جمــع يــد، الجارحــة القريــب المــورىالتوريــة في لفــظ (أييــد) فهــو لفــظ لــه معنيــان:
المعروفة، والثاني البعيد المراد هو القيد، وقد اقترنت بالبنـاء (بنيناهـا) وهـو ممـا يناسـب المعـنى 

القريب (الأيدي) فهي تورية مرشحة.
شـــــــيء مـــــــن قـــــــرائن المـــــــورّى بـــــــه. كمـــــــا                وهـــــــي الـــــــتي لا يـــــــذكر فيهـــــــاالتوريـــــــة المجـــــــردة:-2

التوريــة في لفــظ (اســتوى) لأن ).5طــه/(﴾علــى العــرش اســتوىالرحمــان﴿في قولــه تعــالى: 
ولــيس، الاســتواء علــى معنيــين، أحــدهما قريــب، وهــو الاســتقرار في المكــان، وهــو المــورى بــه

المراد، لعدم لياقة الاستقرار الحسي باالله تعالى. والمعنى الآخر الاستلاء بالقهر والغلبة، وهـو 
التورية مما يناسب المعنى القريب، فهي مجردة.المعنى البعيد المورى عنه، وقد خلت

اللف والنشر:-10

وهـو ذكـر متعــدد علـى جهـة التفصــيل أو الإجمـال، ثم ذكـر مــا لكـل واحـد مــن غـير تعيـين، ثقــة 
بأن السامع يرد كل واحد إلى ما يليق به.
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مـا لكـل أو الإجمال هو اللف، كقولك (الليـل والنهـار) وذكـر وذكر متعدد على جهة التفصيل
واحد من التعدد من غير تعيين هو النشـر، كـأن تقـول في إكمـال العبـارة السـابقة: (للراحـة والعمـل) إذ 

تعود الراحة إلى الليل، والعمل إلى النهار.

وقــــد يكــــون النشــــر علــــى غــــير ترتيــــب اللــــف، كمــــا في العبــــارة الســــابقة (الليــــل والنهــــار للراحــــة 
والعمل).

ترتيـب اللـف، كمـا لـو نظمنـا العبـارة السـابقة، فقلنـا (الليـل والنهـار وقد يكـون النشـر علـى غـير 
للعمـــل والراحـــة) إذ أفردنـــا العمـــل وهـــو للنهـــار، قبـــل الراحـــة وهـــي لليـــل مخـــالفين عبـــارة اللـــف، أو علـــى 

خلاف ترتيبها.

واللف قد يكون مفصلا: كالمثال السابق.

كــون منهــا كقولنــا مــثلا: (الأجــدان وقــد يكــون اللــف مجمــلا: أي غــير مفــص إلى أجزائــه الــتي يت
للعمل والراحة) فـــ (الأجدان) هما الليل والنهـار، ولكنـه جـاء مجمـلا، وفطنـة المخاطـب ترجـع العمـل إلى 

النهار، والراحة إلى الليل ...

التقسيم:-11

التقسيم نوعان:

خـر، هو يشبه اللـف والنشـر الـذي تقـدم في جانـب ويفـترق عنـه في جانـب آالنوع الأول:-1
ولكنـه يفـترق عنـه فهو كاللف والنشـر مـن حيـث إنـه (ذكـر متعـدد ثم إضـافة مـا لكـل إليـه)

في أن اللــف والنشــر يكــون بــلا تعــين مــا لكــل جــزء مــن أجــزاء المتعــدد، ثقــة بفطنــة الســامع 
الــتي تــربط بــين كــل ومــا يعــود إليــه، وأمــا التقســيم هــو ذكــر مــا لكــل مــن أجــزاء المتعــدد نصــا 

وتعيينا.
قال المتنبي: 

ذكــر متعــددا (الــرأي، الشــجاعة) وأرجــع علــى الــرأي أنــه أول في الاعتبــار، وعلــى الشــجاعة 
هـــــــو أول، وهـــــــي المحـــــــل الثـــــــاني**** الــرأي قبــل شــجاعة الشــجعان 
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للتقسـيم فتعريفـه: (اسـتيفاء أقسـام الشـيء بالـذكر) أي أنـه وأمـا النـوع الثـاني النـوع الثـاني:-2
يذكر المتكلم أمرا من الأمور، ثم يستوفي أجزاءه، أو عددا من أجزائه.

﴾﴿قــال تعــالى: ومــن أمثلــة هــذا التقســيم:
أقسـام الهيئـات جميعهـا: استيفاء أجزاء الشـيء، فقـد ذكـرت الآيـة ).191-3آل عمران/(

القيام، والقعود، وعلى الجنوب.

للتجريد مفهومان:التجريد: -12

 ،التجريــد في اللغــة هـــو الإزالــة والانتـــزاع، يقــال جـــردت الســيف عـــن غمــده، والرجـــل مــن ثيابـــه
أو عن ثيابه.

وقـــد يـــأتي التجريـــد في هـــذا الأســـلوب خاليـــا مـــن هـــذه الحـــروف، كـــأن يقـــول في رجـــل مكــــر.       
أو يتطلــع فــلان فــيرُى –أو: يمــر فــلان فيمــر ثعلــب. –إذا نظــرت إلى فــلان رأيــت ثعلــب. -

الثعلب.
      الثـــاني: والصـــورة الأخـــرى للتجريـــد هـــي مخاطبـــة الإنســـان نفســـه وكأنـــه يخاطـــب شخصـــا آخـــر

من نفسه مخاطبا. كقول عبد االله بن رواحة يشجع على القتال:-ينتزعأي –

المبالغة:-13

المعقول الممكن إلى المستحيل المستبعد. 

وهي بحسب درجة الصفة فيها ثلاثة أنواع:

وهو أن يـدعى لأمـر صـفة زائـدة فيـه، ولكنـه غـير ممتنعـة عقـلا ولا عـادة، كقولـك: التبليغ: -أ
يغلب خمسة رجال) فهذه مبالغة في وصف فلان بالشجاعة والقوة.(فلان 

هو أبعد درجة من التبليغ، فهو يزيـد في الصـفة، وإفـراط فيهـا، ولـذا كـان تعريـف الإغراق:-ب
الإغراق "أن يدعي لأمر صفة زائدة فيه، ممكنة عقلا، ممتنعة عادة".

طائعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة، أو لا لتكرهنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه**** أقســـــــــــــــــــــمت يـــــــــــــــــــــا نفـــــــــــــــــــــس لتنزلنـــــــــــــــــــــه 
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* ونتبعه الكرامة حيث مالاونكرم جارنا ما دام فينا ***كقول عمرو بن الإيهم التغلي:
الشاعر في مقام الفخر، فحمله ذلك على المبالغة في الوصف.

وهـو أقصـى درجـات المبالغـة، ومعنـاه "أن يـدعى لموصـوف صـفة يسـتحيل وجودهـا الغلو:-ح

رف".وخروجه عن حد المنطق والع
فمــن قبيــل تقريــب الغلــو مــن الحقيقــة اســتعمال بعــض الألفــاظ، مثــل (كــاد، أوشــك، لــو، 

ومــــــــن ذلــــــــك                لــــــــولا، قــــــــد) ومــــــــا شــــــــاكل ذلــــــــك ممــــــــا يمكــــــــن أن يــــــــدل علــــــــى التقريــــــــب.
).35النور/(﴾يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار﴿قوله تعالى: 

المذهب الكلامي:-14

حجـــة لمـــا يدعيـــه علـــى طريقـــة أهـــل الكـــلام" فهـــو نـــوع مـــن الحجـــاج العقلـــي "أن يـــورد المتكـــل تعريفـــه: 
1)(وإثبات الأصول بالبراهين والدلة المنطقية ولذلك سماه بعضهم المحاجة.

فسموه (المذهب الكلامي) أي أسلوب الكلامي في الاحتجاج لما يدعيه المتكلم في أمر من 
الأمور أو مسألة من المسائل.

).22الأنبيــاء/(﴾لــو كــان فيهمــا ءالهــة إلا االله لفســدتاومــن أمثلــة هــذا المــذهب: قولــه تعــالى: 
قــدمت الآيــة دلــيلا عقليــا علــى وحدانيــة االله عــز وجــل، إذ لــو كــان في الســماوات والأرض آلهــة إلا االله 

لفسدتا بسبب اختلاف آراء الآلهة، وطغيان واحد على الآخر.

حسن التعليل:-15

التعليــل أن يــدعي لوصــف علــة مناســبة لــه باعتبــار لطيــف غــير حقيقــي" أي أن يعلــل حســن "
القائل أمرا من الأمـور تقلـيلا غـيلا حقيقـي. كأنـه ينكـر العلـة الحقيقيـة المعروفـة، ويـأتي بعلـة أخـرى أدبيـة 

طريفة، لها اعتبار لطيف يناسب الغرض الذي يرمي إليه.

.280الإشارات والتنبيهات: –(1)
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ــــــــــــيال سلمـــــــــى **** إذا نــــــــــمنا ألـــــــــم بـــــــــنا فـــــــــــــــــــــزازاكقول ابن هرمة: أحب اللـــــــيل أن خ

تأكيد المدح بما يشبه الذم:-16

هو مدح ظاهره ذم، أو يشبه الذم، ويأتي على شلكين:

الصــدق. أن يــذكر صــفة ذم منفيــة ثم تســتثنى منهــا صــفة مــدح كقولــك: فــلان لا عيــب فيــه إلا
فقد أتى في هذه الأمثلة بصفة ذم منفية (لا عيب) ثم استثنى منها صفة مدح (الصدق).

 وقد يأتي هذا النوع من تأكيد المدح بما يشبه الذم على شكل الاستثناء المفرغ: وهو ما حذف
لا يسوءني منه إلا الصراحة.-المستثنى منه كقولك: 

).62مــريم/(﴾لا يسـمعون فيهـا لغـوا إلا سـلاما﴿: مـن أمثلـة علـى هـذا الأسـلوب: قـال تعـالى
أتى بصفة الذم منفية، ثم استثنى منها صفة مدح وهي قول (السلام).

تأكيد الذم بما يشبه المدح:-17

وهو عكس النوع السابق، وإذا كان تأكيد المدح بما يشبه الذم للمبالغة في المديح، فـإن تأكيـد 
النقيض، فهو أسلوب للمبالغة في الذم. يأتي على أسلوبين:الذم بما يشبه المدح على 

 :فلان لا خير فيـه إلا -الأول: "أن تأتي بصفة مدح منفية ثم تستثنى منها صفة ذم". كقولك
الكـــذب. أتـــى في هـــذه الأمثلـــة بصـــفة مـــدح نفيـــة (لا خـــير) وهـــذا ذم، لأن نفـــي المـــدح ذم، ثم 

وهي (الكذب).استثنى من هذا المدح المنفي صفة ذم أخرى،
 :الثاني: أن تأتي بصفة ذم، وتستثنى منها صفة ذم أخرى، كما في

الكافر جاحد لفضل االله سوى أنه ظالم لنفسه. -
الطالب كسول لكنه مهمل. –

كسول) أثبت -في هذا الأسلوب أتيت بصفتين ذم تذم فيها المتحدث عنه (جاحد لفضل االله
أخرى على خلاف ما كان متوقعا بعد هذه الأدوات.صفة-بأداة استثناء أو استدراك–له 

).32-31القيامة/(﴾فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى﴿قال تعالى: 
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أسلوب الحكيم:-18

هـــو أســـلوب مبـــني علـــى الحكمـــة في الخطـــاب، والتلطـــف في الوصـــول إلى الغايـــة بأســـلوب غـــير 
اللغز في الجواب.مباشر، وقد سماه بعضهم القول بالموجب، وسماه الجاحظ 

يأتي أسلوب حكيم على ضربين:

أن يفهم المتكلم كلام محدثه، ولكنـه يتجاهلـه، وينصـرف عنـه فيجيبـه عـن شـيء آخـر. الأول: 
أي تـــرك ســـؤاله الأساســـي وأجابـــه عـــن ســـؤال لم يســـأله. مثـــل: كـــأن يســـأل الطالـــب أســـتاذه:                      

جد وجد.هل الامتحان صعب؟ فيجيبه قائلا: من-

أن يحمــل المــتكلم كــلام المخاطــب علــى غــير وجهــه المــراد، أي يصــرفه إلى غــير مــا قصــد الثــاني: 
يسئلونك عـن الأهلـة قـل هـي مواقيـت ﴿صاحبه، لينبهه على ما هو أولى بالقصد. قال تعالى: 

في الآية أسلوب الحكيم، فقد سأل الصحابة عن حـال الهـلال ).189البقرة/(﴾للناس والحج
صــغيرا ثم يكــبر، ثم يعــود صــغيرا كمــا بــدأ، فانصــرف القــرآن عــن الإجابــة عــن الــتي ســألوا يبــدو 

1)(الهلال، ومن هذا لفت النظر إلى ما ينبغي أن يسألوا عنه.

الالتفات:-19

المفهـــوم الأعـــرف أنـــه نقـــل الكـــلام إلى أســـلوب آخـــر، أي مـــن للالتفـــات عـــدة مفـــاهيم، ولكـــن 
المتكلم، أو الخطـاب، أو الغيبـة، إلى آخـر منهـا بعـد التعبـير الأول، ومعـنى هـذا أن الكـلام يكـون جاريـا 

ويشــــترط في الالتفــــات أن يكــــون بأســــلوب الغيبــــة مــــثلا فينتقــــل إلى المخاطــــب أو المتكــــل أو العكــــس.
الحمــد الله رب العــالمين ﴿عائــدا إلى الملتفــت إليــه كقولــه تعــالى: -نتقــل عنــهالم–الضــمير في الملتفــت عنــه 

).5-2الفاتحة/(﴾الرحمان الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين

.1/627الإتقـان في علوم القرآن، السيوطي: –(1)
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، لأنه يتعلق بالإسناد.1)(بعضهم الالتفات من مباحث علم المعانيالوق

أشكال الالتفات هي:

  :كما في المثال السابق.الالتفات من الغيبة إلى الخطاب
 :الالتفــــات مــــن الخطــــاب إلى الغيبــــة: كقولــــه تعــــالى﴿﴾

).22يـونس/(
يقل (بكم).

 :يـومين وأوحـى في كـل فقضاهن سبع سمـاوات في ﴿الالتفات من الغيبة إلى المتكلم: قال تعالى
كــــان آخــــذا في ضــــمير الغائــــب ).12فصــــلت/(﴾سمــــاء أمرهــــا وزينــــا الســــماء الــــدينا بمصــــابيح

(قضاهن، أوحى) ثم التفت إلى ضمير المتكل (زينا).
 :إنا كنا مرسلين رحمة مـن ربـك إنـه هـو السـميع ﴿الالتفات من المتكلم إلى الغيبة: كقوله تعالى

لام بضــمير المــتكلم (إنــا كنــا) ثم انتقــل إلى ضــمير الغائــب كــان الكــ).6-5الــدخان/(﴾العلــيم
(رحمة من ربك إنه هو ...) ولم يقل رحمة منا.

 :قــل االله أســرع مكــرا إن رســلنا يكتبــون مــا ﴿الالتفــات مــن الخطــاب إلى المــتكلم: كقولــه تعــالى
ــــــاب ).21يــــــونس/(﴾تمكــــــرون قــــــال بعضــــــهم إن هــــــذا النــــــوع مــــــن الالتفــــــات لم يقــــــع في كت
2)(.االله تعالى

 :ــــه تعــــالى ــــه ﴿الالتفــــات مــــن المــــتكلم إلى المخاطــــب: كقول ــــذي فطــــرني وإلي ومــــا لي لا أعبــــد ال
كـــان الحـــديث بضـــمير المـــتكلم (مـــالي، أعبـــد) ثم انتقـــل إلى المخاطـــب ).22يـــس/(﴾ترجعـــون

(ترجعون) ولو لم يكن في الكلام التفات لقال (وإليه أرجع).

بلاغة الالتفات:

بلاغي يستعمل للتفنن في الكلام، والانتقال من أسلوب إلى أسلوب، نظرية أسلوبالالتفات 
لنشاط السامع، وإيقاظا للإصغاء إليه، ولفتا للنظر إلى أمر من الأمور.

.157الإيضاح للقزويني: –(1)
.2/903الإتقـان في علوم القرآن، السيوطي: –(2)



يةــة العربــــالبلاغالفصل الأول

73

الالتفــات كثــير في كتــاب االله تعــالى، وهــو فيــه أســلوب بلاغــي متميــز الالتفــات فــي القــرآن الكــريم: 
يستعمل لفائدة عامة.

الالتفات في القرآن الكريم لأغراض خاصة جليلة منها:وقد ورد 

.حث السامع وبعثه على الاستماع، حيث أقبل المتكلم عليه
.تعميم الخطاب، بأن يفهم السامع أن هذا نمط المتكلم وقصده من السامع
 :2-1الفتح/(﴾إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك االله﴿التعظيم: كما في قوله تعالى.(
 الغائــــــــــب للحاضــــــــــر الشــــــــــاهد المــــــــــتكلم لاستحضــــــــــار الهيبــــــــــة، والاشــــــــــعار بــــــــــالقرب إقامــــــــــة

عــدَل عــن ).89-88مرمــي/(﴾وقــالوا اتخــذ االله الرحمــان لقــد جئــتم شــيئا إدا﴿كقولــه تعــالى: 
ــاً،  الغيبــة (قــالوا) إلى الخطــاب (جئــتم) للدلالــة علــى أن قاتــل مثــل قــولهم ينبغــي أن يكــون موبخِّ

ومنكرا عليه.

التضمين:-20

أن يضــمن الشــاعر في شــعره شــيئا مــن نظــم غــيره، أو مــن النثــر، أو الحكــم المــأثورة، والشــرط أن 
يكون المضمَّنُ  مشهورا، أو مشارا إليه، وهـو يشـبه الاقتبـاس إذ يتفقـان في الطريقـة والغايـة ويختلفـان في 

المادة المأخوذة.

قد يضمن الشاعر بيتا كاملا لغيره. مثل: 

البيت لأبي تمام وقد ضمنه ابن العميد ليناسب ما هو فيه.

أنواع التضمين:

 :وهي أن يكون المضمن بيتا أو أكثر.الاستعانة
:كقول الحريري:هو أن يكون المأخوذ مصراعا فما دونه.الإيداع أو الرفو

مـــــــــــن كــــــــــــان يـــــــــــألفهم في المنــــــــــــزل الخشــــــــــــن **** لكــــــــــــــــــرام إذا مــــــــــــــــــا أيســــــــــــــــــروا ذكــــــــــــــــــروا إن ا

ــــــــــــــــــــد بيعــــــــــــــــــــي  (أضـــــــــــــــــــــــــاعوني وأي فـــــــــــــــــــــــــتى أضـــــــــــــــــــــــــاعوا) **** علــــــــــــــــــــى أني سأنشــــــــــــــــــــد عن
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ضمن الحريري شعره مصراعا من شعر أمية بن أبي الصلت.

للتضــــمين بلاغتــــه وجمالــــه إذا اســــتعمل في موضــــعه، ولم يتكلــــف الشــــاعر تكلفــــا،        بلاغــــة التضــــمين: 
ما يسميه النقاد المحدثون (التناص).أو يستكثر منه، وكان مناسبا للمقام الذي ورد فيه، وهو يشبه 

الاقتباس:-21

أن يأخذ المتكلم شيئا من القرآن الكريم أو الحديث النبـوي الشـريف ويضـمنه في كلامـه، سـواء 
أكان كلامه شعرا أم نثرا.

فمن الاقتباس بالقرآن في الشعر قول القائل:

).9ضمن الشاعر الآية القرآنية (يوم تبلى السرائر) (الطارق/

الاقتباس من الحديث في الشعر قول الصاحب بن عباد:

ــــت بالمكــــاره. فقــــد اقتــــبس مــــن الحــــديث النبــــوي: ((حفــــت النــــار  قلــــت: دعــــني، وجهــــكِ الـــــــ جنــــة حفَّ
بالشهوات، وحفت الجنة بالمكاره)).

الاقتباس نوعان:مكانة الاقتباس: 

    ،نــوع لا يخــرج بــه المقتــبس عــن معنــاه: أي يســتعمل القائــل مــا أخــذه في معنــاه، مــن غــير تغيــير
أو نقــل لدلالــة أخــرى. كقــول الحريــري: (فلــم يكــن إلا كلمــح البصــر أو هــو أقــرب، حــتى أنشــد 

﴾كلمـح البصـر أو هـو أقـربومـا أمـر السـاعة إلا  ﴿فأغرب). فإن الحريري أخذ الآيـة القرآنيـة: 
استعملها في معناها كناية عن شدة القرب.).77النحل/(
:نوع يخرج فيه المقتبس عن معناه: أي يستعمل في معنى آخر يصلح له. كقول ابن الرومي

ســـــــــــــــــــريرة ود (يـــــــــــــــــــوم تبلـــــــــــــــــــى الســـــــــــــــــــرائر) **** ســــــــتبقى لهـــــــــا في مضـــــــــمر القلـــــــــب والحشـــــــــا 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــواد غـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــير ذي زرع) **** لقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد نزلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت حاجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاتي  (ب
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لا يرجـى نفعـه، والمـراد بـه في عن الرجل الذي-بما اقتبسه من القرآن الكريم–فإن الشاعر كنى 
الآية أرض مكة.

1)(المحسنات اللفظية:

بتحســـين اللفـــظ وتجميلـــه، وإكســـابه ضـــربا مـــن الإيقـــاع الموســـيقي،     كمـــا هـــو ظـــاهر مـــن اسمهـــا 
أو الجرس الصوتي، وجعله أكثر تمكنا وانسجاما في موقعه مع ما حوله.

-لغـة-الجناس: -1
الكلمتــان في اللفـــظ وتختلفــا في المعـــنى ويكـــون كــل مـــن اللفظــين مـــن بـــاب الحقيقــة، ولا يكـــون أحـــدهما 

حقيقة والآخر مجازا".

ينقسم الجناس إلى قسمين رئيسيين هما:أنواع الجناس: 

أربعـة اشـياء هـي: عـدد الحـروف، وهو ما اتفـق فيـه اللفظـان المتجانسـان فيالجناس التام: -أ
﴿ونوعهــا، وترتيبهــا، وضــبطها. كمــا في قولــه تعــالى: 

فتبين لفظي (ساعة) في الآية تجانس تام.).55الروم/(﴾لبثوا غير ساعة
ــام: -ب ــر الت ــاس غي هــو ألا يكــون الاتفــاق تامــا بــين كلمتــين، أي أن يختلــف واحــد مــن الجن

وهـو ينهـون عنـه وينئـون ﴿الأمور الأربعة التي هي شـرط الجنـاس التـام. كمـا في قولـه تعـالى: 
(ينوهـون، وينئـون) جناسـا ناقصـا لاخـتلاف اللفظـين في جانس بين).26الأنعام/(﴾عنه

حرف واحد، مع اتفاقهما في عدد الحروف.

بالجناس الناقص شيئان:قويلح

﴿فــــأقم وجهـــك للــــدين القــــيم﴾
). جانس بين (أقم) و(القيم) وهما مشتقان من مادة واحدة (قوم).43(الروم/

.129-34وليد ابراهيم قصاب: سلسلة البلاغة العربية علم البديع، المرجع السابق، ص–(1)
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جـانس بـين (جـنى) و(الجنتـين) وهمـا ).54الرحمن/(﴾وجنى الجنتين دان﴿كما في قوله تعالى: 

ؤثر إذا اســــتعمل في موضــــعه المناســــب مــــن غــــير تكلــــف       الجنــــاس أســــلوب بلاغــــي مــــبلاغــــة الجنــــاس: 
ولا تصنع، فهو تلوين في الكلام، وفيه نوع من الطرافة والبلاغة، تجذب المستمع وتشوقه.

رد العجز على الصدر: -2

أن تتكــرر كلمتــان متماثلتــان: إحــداهما في صــدر الكــلام، والأخــرى في عجــزه، وهــذا اللفظــان تعريفــه:
المكرران قو يكونان متماثلين في اللفظ والمعنى، أو بينهما جناس تماثل في اللفظ دون المعنى، وقد يجمع 

بينهما في التماثل الاشتقاق أو شبهه.

يقـع في أولا: رد العجز على الصدر في النثـر: 
آخرها. كما في الأمثلة التالية:

جــــاءت كلمـــــة ).37الأحــــزاب/(﴾وتخشـــــى النــــاس واالله أحــــق أن تخشـــــاه﴿قولــــه تعــــالى: -أ

ســــائلُ). جــــاء لفــــظ (ســــائل) مكــــرر في أول الفقــــرة وقــــولهم: (ســــائلُ اللئــــيم يرجــــع ودمعــــه - ب
وآخرهــــا، ولكنــــه في كــــل موضــــع بمعــــنى، فبينهمــــا جنــــاس الأول مــــن الســــؤال، والثــــاني مــــن 

السيلان.
جـــاء (اســـتغفروا) في أول ).10نـــوح/(﴾اســـتغفروا ربكـــم إنـــه كـــان غفـــارا﴿وقولـــه تعـــالى: - ت

، فهمــــا مــــن جنــــاس جمــــع بينهمــــا الاشــــتقاقالآيــــة، و(غفــــارا) في آخرهــــا، وهــــذان لفظــــان
الاشتقاق.

رد العجز على الصدر في الشعرثانيا:

أمــا في الشــعر فــأن يكــون أحــد اللفظــين المكــررين في آخــر البيــت والثــاني أول كلمــة في الصــدر، 
أو في وسط الصدر، أو في آخر الصدر، أو في أول الشطر الثاني.



يةــة العربــــالبلاغالفصل الأول

77

:قول الشاعرمما وقع فيه المكرران في آخر البيت وأول الصدر:

يشعر رد العجز علـى الصـدر بـترابط الكـلام واسـتاقه، وأن بعضـه آخـذ بلاغة رد العجز على الصدر:
برقــاب بعــض، وهــو يكســب الكــلام إيقاعــا صــوتيا وجرســا موســيقيا، وهــو أســلوب جمــالي إذا لم يكــن 

متكلفا.

على الصدر في القرآن الكريم:رد العجز

 :96المائدة/(﴾عليكم صيد البر ما دمتم حرماموحر ﴿قال تعالى.(
 :195البقرة/(﴾وأحسنوا إن االله يحب المحسنين﴿قال تعالى.(
 :9الحجرات/(﴾وأقسطوا إن االله يحب المقسطين﴿وقال تعالى.(

تقفيـــة الضـــرب، أي التفعيلـــة الأخـــيرة في الشـــطر ا لثـــاني، فقـــد جعـــل العـــروض مقفـــاةالتصـــريع: -3
تستوي تفعيلة العروض والضرب في الرأي. ومنه قول امرئ القيس:

وضـربا مـن التـوازن من الواضح التصـريع يهيـئ للكـلام نوعـا مـن الانسـجام الموسـيقي، جمال التصريع: 
والنغم.

الســجع: -4
ومــن ذل قــول النــبي صــلى االله عليــه وســلم: ((رحــم االله امــرأ قــال خــيرا فغــنم، أو ســكت فســلم)). فقــد 

انتهت الجملة الأولى بحرف الميم (غنم) والثانية مثلها (سلم).

والســــجع في النثــــر كــــالقوافي في الشــــعر، فهــــو لــــون بلاغــــي يكســــب الكــــلام تنغيمــــا مــــال الســــجع: ج
وموسيقا، ويؤدي ما يؤديه الراوي في الشعر.

الفواصل) في القرآن الكريم:-نماذج من (السجع

مـــــــــــــــــــــــــا راقـــــــــــــــــــــــــه نظـــــــــــــــــــــــــر إلى إنســـــــــــــــــــــــــان **** إنســــــــــــــان عيــــــــــــــني مــــــــــــــذ تنــــــــــــــاءت دراكــــــــــــــم 

بســــــــــقط اللــــــــــوى بــــــــــين الــــــــــدخول فحومــــــــــل **** مـــــــــن ذكـــــــــرى حبيـــــــــب ومنـــــــــزل قفـــــــــا نبـــــــــكِ 
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 :مــــــالكم لا ترجــــــون الله وقــــــارا وقــــــد خلقكــــــم أطــــــوارا﴿: قــــــال تعــــــالىالســــــجع المطــــــرف﴾
).4-13نواح/(

 2-1الإخلاص/(﴾قل هو االله أحد االله الصمد﴿: قال تعالىالمتوازي:السجع.(
:إن الأبـــــــرار لفـــــــي نعـــــــيم وإن الفجـــــــار لفـــــــي جحـــــــيم﴿: قـــــــال تعـــــــالىالســـــــجع المرصـــــــع﴾

).14-13الانفطار/(

أو الســجع المشــطور. وهــو خــاص بالشــعر، ومعنــاه أن يكــون بيــت الشــعر مكونــا مــن التشــطير:-5
على طريقة النثر. قالت الخنساء:عدد من الجمل بينها سجع 

وتأتي في النثر والشعر، ومعناها أن تنتهـي الفقرتـان في النثـر والمصـراعان في الشـعر، علـى الموازنة:-6
مختلفتان في الحرف، أي في التقفية.كلمتين متوازيتين، أي متساويتين في الوزن، ولكنهما 

انتهـــت الآيـــة الأولى ).16-15الغاشـــية/(﴾ونمـــارق مصـــفوفة وزرابي مبثوثـــة﴿كقولـــه تعـــالى: 
بلفظ (المبثوث) والثانية بلفظ (المنفوش) وهما لفظان متوازيان، على وزن (مفعول) ولكنهما مختلفان في 

الحرف.

قال الشاعر:

هذه موازنة في الشعر، انتهى الشطر الأول بكلمة (حدثا) والشـطر الثـاني بكلمـة (سـكنا) وهمـا 
متفقان في الوزن، مختلفان في الحرف.

بمـا وتقع في النثر والشعر، ومعناهـا أن تـأتي في الفقـرة الأولى أو الشـطر الأول بألفـاظ ثمالمماثلة:-7
يقابلها أو يقابل أكثرها في الوزن في الفقرة الاثنية أو الشطر الثاني.

ــــــــــ  دِيُّ الطريقـــــــــــــــــــــــــــــة، نفـــــــــــــــــــــــــــــاع وضـــــــــــــــــــــــــــــرار **** حـــــــــامي الحقيقـــــــــة، محمـــــــــود الخليقـــــــــة، مهــ

هيجـــــت شـــــجوا بنفســـــي كـــــان قـــــد ســـــكنا **** حـــــــــدثا يـــــــــا فـــــــــارس الحـــــــــرف عنـّــــــــاني الـــــــــذي 
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﴾وءاتيناهمــــــا الكتــــــاب المســــــتبين وهيــــــدناهما الصــــــراط المســــــتقيم﴿نمــــــاذج مــــــن المماثلــــــة: قــــــال تعــــــالى: 
قابـــــل بـــــين (الكتــــاب) و(الصـــــراط) وبـــــين (المســــتبين) و(المســـــتقيم) وهـــــي  ).118-117الصــــافات/(

كلمات اتفقت في الوزن ولم تتفق في الحرف الأخير.

قال أبو تمام:

لزوم ما لا يلزم:-8

علــى الســواء ومعنــاه "أن يلــزم قبــل حــرف سمــاه بعضــهم (الالتــزام)، وهــو يقــع في الشــعر والنثــر
الراوي في الشعر، وقبل الفاصلة في النثر حرف أو أكثر".

 :أن يكــون قبــل حــرف الــراوي الــذي تنتهــي عليــه القصــيدة. وتســمى باسمــه حــرف   فــي الشــعر
أو أكثر. كقل عبد االله بن الزبير الأسدي:

روي هــــذه القصــــيدة هــــو (التــــاء) وكــــان يمكــــن للشــــاعر أن يكتفــــي بــــذلك، ولكــــن ألــــزم نفســــه       
ما ليس بلازم، فقد أتى قبل حرف الراوي بحرف آخر هو اللام المشددة.

 :المسـجوعة، أن يأتي قبل حرف الفاصلة، وهو الحرف الأخير الذي تنتهي بـه الجملـة في النثر
حــرف آخـــر أو حرفــان. فكـــأن الكتــاب يلـــزم نفســه مـــا لــيس لازمـــا في الســجع، لأن العبـــارات 

إن أعطينــاك الكـــوثر فصــل لربـــك ﴿المســجوعة يكتفــي أن تنتهـــي بحــرف. كمـــا في قولــه تعـــالى: 
فهــذه ســجع وفواصــل الآيــات انتهــت بحــرف ).3-1الكــوثر/(﴾وانحــر إن شــانئك هــو الأبــتر

واحد هو (الراء).

واقعـا في مكانـهوم ما لا يلزم في القرآن الكريم:لز 
من غير اعتساف ولا تكلف، مؤديا للمعنى أحسن أداء.

﴾فأمــــــا اليتــــــيم فـــــلا تقهــــــر وأمــــــا الســـــائل فــــــلا تنهــــــر﴿: قــــــال تعـــــالى: ومـــــن أمثلتــــــه في القـــــرآن الكــــــريم
التزم قبل حرف السجع (الراء) حرفا آخر هو (الهاء).).10-9الضحى/(

قنــــــــــــــــــا الخــــــــــــــــــط إلا أن تلــــــــــــــــــك ذوابــــــــــــــــــل **** مهمــــــــــــــــا الــــــــــــــــوحش إلا أن هاتــــــــــــــــا أوانــــــــــــــــس 

ولا مظهــــــــــر الشــــــــــكوى إذا النعــــــــــل زلــــــــــت **** فـــــــــتىَ غـــــــــير محجـــــــــوب الغـــــــــنى عـــــــــن صـــــــــديقه 
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التـــزم قبـــل الحـــرف الأخـــير (الـــراء) حـــرفين ).2-1الطـــور/(﴾والطـــور وكتـــاب مســـطور﴿وقولـــه تعـــالى: 
آخرين هما (الطاء) و(الواو).

1)(: علم البيانالمبحث الثالث

البيان معناه في اللغة، الكشف والإيضاح.

وفي اصطلاح البلغاء هو 
بعض في وضوح الدلالة على نفس ذلك المعنى (ولا بد من اعتبار المطابقة لمقتضى الحال دائما).

وعنـد علمـاء البيـان -وهـو في اللغـة التمثيـل–أول طريقـة تـدل عليـه الطبيعـة لبيـان المعـنى التشبيه: -1
... فـالعلم مشـبه، والنـور العلـم كـالنور في الهدايـة–كقولـه -في معـنى بـأدوات معلومـةمشاركة أمر لأمـر

مشــبه بــه، والهدايــة وجــه الشــبه، والكــاف أداة التشــبيه، فحينئــذ أركــان التشــبيه أربعــة، مشــبه، مشــبه بــه 
(ويسميان طرفي التشبيه) ووجه الشبه وأداة التشبيه.

طرفا التشبيه: (المشبه والمشبه به)

ا حسيان، أي مدركان بإحدى الحواس الظاهرة. نحو: أنت كالشمس في الضياء.إم-أ
وإمــا عقليــان. أي مــدركان بالعقــل نحــو: العلــم كالحيــاة. ونحــو: الضــلال عــن الحــق كــالعمى. - ب

ونحو: الجهل كالموت.
وإما المشبه حسي والمشبه به عقلي. نحو: طبيب السوء كالموت.- ت
نحو: العلم كالنور.وإما المشبه عقلي والمشبه به حسي.- ث

تقسيم طرفي التشبيه باعتبار الأفراد والتراكيب:

إما مفردان (مطلقان) نحو: ضوؤه كالشـمس، أو مقيـدان نحـو: السـاعي بغـير طائـل كـالراّقم -1
على الماء، أو مختلفان نحو: ثغره كاللؤلؤ المنظوم. 

م، دار الآفـاق العربية، القـاهرة، 2002ه/1422، 1أحمد الهاشمي: جواهر البلاغة في المعاني والبيان والبديع، ط–(1)
.207-197ص
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وإما مركبان تركيبا لم يمكن إفراد أجزائهما، كقوله:

إذا لو قلت كأن سهيلا إمام، وكأن النجوم صفوف صلاة، لذهبت فائدة التشبيه.

(المشبه به). ومنه قول المتنبي: أو مركبان تركيبا إذا أفردت أجزاؤه زال المقصود من هيئة-2

جهات مختلفة.
وإما مفرد بمركب كقول الخنساء:-3

بمفرد نحو: الماء المالح كالسم.وإما مركب -4

تقسيم طرفي التشبيه باعتبار تعددهما:

ينقســـم طرفـــا التشــــبيه (المشـــبه والمشـــبه بــــه) باعتبـــار تعـــددهما إلى أربعــــة أقســـام هـــي: ملفــــوف، 
ومفروق، وتسوية، وجمع.

به مـع المشـبه هو جمع كل طرف منهما مع مثله، كجمع المشبه مع المشبه. والمشبه التشبيه الملفوف: 

وكقوله: 

هو جمع كل مشبه مع مشبه به كقوله: التشبيه المفروق: 

ـــــــام فيهـــــــا إمامهـــــــا **** كــــــــــــــــــــأن ســــــــــــــــــــهيلا والنجــــــــــــــــــــوم وراءه  صـــــــفوف صـــــــلاة ق

**** كــــــــــأن مثــــــــــار النقــــــــــع فــــــــــوق رؤوســــــــــنا 

كأنــــــــــــــــــه علــــــــــــــــــم في رأســــــــــــــــــه نــــــــــــــــــار **** أغــــــــــــــــر أبلــــــــــــــــج تــــــــــــــــأتم الهــــــــــــــــداة بــــــــــــــــه 

شــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعر ووجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه وقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدّ **** ليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل وبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدر وغصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن 

ــــــدى ووغــــــى  كالغيــــــــث والــــــــبرق تحــــــــت العــــــــارض الــــــــبرد **** تبســــــم وقطــــــوب في ن

نـــــــــــــــــــــير وأطـــــــــــــــــــــراف الأكـــــــــــــــــــــف عـــــــــــــــــــــنم **** دنــــــــــــــــــــــــاالنشــــــــــــــــــــــــر مســــــــــــــــــــــــلك والوجــــــــــــــــــــــــوه
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هو أن يتعدد المشبه دون المشبه كقوله:تشبيه التشوية:

هو أن يتعدد المشبه به، دون المشبه. كقوله: تشبيه الجمع:

(وهـو الجــوهر المعلــوم) والــبرد (وهــو –سمـي بتشــبيه الجمــع 
حــب الغمــام) والأقــاح جمــع أقحــوان بضــم الهمــزة، وهــو زهــر نبــت طيــب الرائحــة، حولــه ورق أبـــيض، 

ووسطه أصفر.

ملخص القول في تقسيم طرفي التشبيه:

ينقسم التشبيه اعتبار طرفيه أولا إلى حسيين وعقليين ومختلفين فالحسيان يشتركان في:

.صفة مبصرة كتشبيه المرآة بالنهار في الإشراق
 كتشبيه انقاض الرحل بصوت الفراريج.–أو صفة مسموعة
 ّقة كتشبيه الفواكه الحلوة بالعسل.أو في صفة مذو
 بالحرير في قول ذي الرُّمة:أو في صفة ملموسة كتشبيه الجسم

 والنكهة بالعنبر.–أو في صفة مشمومة كتشبيه الريحان بالمسك

كتشبيه السفر بالعذاب، والضلال –والعقليان: 
بالعمى.عن الحق 

إمــا أن يكـون المشــبه عقليـا والمشــبه بـه حســيا. كتشـبيه الغضــب بالنـار مــن التلظــى –والمختلفـان 
والاشتعال.

المحبوب يبتسم عن أسنان كاللؤلؤ المنظوم، أو كالبرد أو كالأقـاح، فشبه الشاعر ثغر المحبوب بثلاثة أشياء اللؤلؤ.أي كأن  –(1)

كلاهمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا كالليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالي **** صـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدغ الحبيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب وحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالي
وأدمعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى كـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاللالي****وثغــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــره في صــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفاء

ـــــــــــــــــــــــــــــاحَ**** كأنمــــــــــــــــــــــــــــــا يبســــــــــــــــــــــــــــــم عــــــــــــــــــــــــــــــن لؤلــــــــــــــــــــــــــــــؤ ـــــــــــــــــــــــــــــرد أو أقُ 1)(منضّـــــــــــــــــــــــــــــد أو ب

رخـــــــــــــيم الحواشـــــــــــــي لا هـــــــــــــراء، ولا نـــــــــــــذر **** لهــــــــــــــــــا بشــــــــــــــــــر مثــــــــــــــــــل الحريــــــــــــــــــر ومنطــــــــــــــــــق
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أدوات التشبيه: 

–أدوات التشـبيه 
مما يؤدي معنى التشبيه، كالمضاهاة والمحاك

وشـــابه)  أو مـــا يـــراد فهمـــا في المعـــنى وقـــد تحـــذف نحـــو: انـــدفع الجـــيش انـــدفاع الســـبيل، أي كاندفاعـــه 
واضـــرب لـــه مثـــل ﴿كقولـــه تعـــالى: 1)(الكـــاف، ومثـــل، وبشـــبه ه أن يليهـــا المشـــبه بـــه.–والأصـــل في    

.﴾من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياحالحياة الدنيا كما أنزلناه 

وما يرادفها أن يليها المشبه كقوله:–والأصل في كأن، وشابه، وماثل 

وكأن تفيد التشبيه إذا كان خبرها جامدا، نحو: علي كأنه أسد، وتفيـد الشـك إذا كـان  خبرهـا 
مشتقا، نحو: كأنك فاهم، وكقوله: 

أفـاد قـرب -الفعـل لليقـين وقد يغني عـن أداة التشـبيه (فعـلٌ) يـدل عليـه، ولا يعتـبر أداة فـإن كـان 
﴾فلمــــــا رأوه عارضـــــــا مســـــــتقبل أوديــــــتهم قـــــــالوا هــــــذا عـــــــارض ممطرنـــــــا﴿

إذا رأيـتهم حسـبتهم لؤلـؤا ﴿نحـو قولـه تعـالى: –).   وإن كان الفعل للشك أفاد بعُـدها 24(الأحقاف/
).19(الإنسان/﴾منثورا

وينقسم التشبيه باعتبار أداته إلى:

.التشبيه المؤكد: وهو ما حذفت أداته
.التشبيه المرسل: وهو ما ذكرت فيه الأداة
.التشبيه البليغ: وهو ما حذفت فيه أداة التشبيه ووجه الشبه

وقد يليها غير المشبه به إذا كان التشبيه مركبا.–(1)

لتنظـــــــــــــــــــــر الليـــــــــــــــــــــل أم قـــــــــــــــــــــد تعرضـــــــــــــــــــــا **** كــــــــــــــــأن الثريــــــــــــــــا راحــــــــــــــــة تشــــــــــــــــير الــــــــــــــــدجى

ــــــــــــــــب **** كأنـــــــــــــــك مـــــــــــــــن كـــــــــــــــل النفـــــــــــــــوس مركـــــــــــــــب فأنــــــــــــــــت إلى كــــــــــــــــل النفــــــــــــــــوس حبي
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1)(فوائد التشبيه:

وذلـك حينمـا يكـون المشـبه -وهـي بيـان حالـه–تعود فوائد التشبيه في أكثر المواضع إلى المشـبه 
الصفة قبل التشبيه فيفيده التشبيه الوصف كقول الشاعر:غير معروف 

شبه عظامها بالخيزران بيانا لما فيها من اللين.

يسند إليه أمر مستغرب لا تزولا غرابته إلا بذكر المشبه له كقوله:ينوذلك ح–أو بيان إمكان حاله 

وذلـــك إذا كــان المشـــبه معـــروف الصــفة قبـــل التشـــبيه معرفـــة .وضـــعفاً الـــة قــوةً حأو بيــان مقـــدار 
إجمالية، وكان التشبيه يبين مقدار هذه الصـفة، كتشـبيه المـاء بـالثلج في شـدة الـبرودة، أو تقريـر حالـة في 

ظهــــر، كمــــا إذا كــــان مــــت أســــند إلى المشــــبه يحتــــاج إلى تشــــبيه أفيمــــا هــــي فيــــه بإبرازهــــانفــــس الســــامع
والإيضاح بالمثال كقوله:

عودة القلوب إلى مـا كانـت عليـه مـن الأنـس ر(شبه تنافر القلوب بكسر الزجاجة تشبيهاً لتعذ
والمودة).

أو بيان إمكان وجوده (وإنه ممكن الحصول) كقوله:

أي أنـــه لا اســـتغراب في فوقاتـــك للأنـــام مـــع أنـــت واحـــد مـــنهم، لأن لـــك نظـــيراً وهـــو المســـك فإنـــه -1
بعض دم الغزال.

.223-218أحمد الهاشمي: جواهر البلاغة في المعاني والبيان والبديع، المرجع السابق، ص–(1)
أي أنه لا استغراب في فوقـاتك للأنام مع أنت واحد منهم، لأن لك نظيرا وهو المسك فـإنه بعض دم الغزال.–(2)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــت كــــــــــــــــــــأن عظامهـــــــــــــــــــــا مـــــــــــــــــــــن خيـــــــــــــــــــــزران **** إذا قامـــــــــــــــــــــــــــــــــت لحاجتهـــــــــــــــــــــــــــــــــا تثن

ـــــــــــــــــــــيم **** ويــــــــــــــلاه إن نظــــــــــــــرت وإن هــــــــــــــي أعرضــــــــــــــت وقـــــــــــــــــــــع الســـــــــــــــــــــهام ونـــــــــــــــــــــزعهن أل

ـــــــــــــــــل الزجاجـــــــــــــــــة كســـــــــــــــــرها لا **** هـــــــــــــــــــــــــــــــادو ذا تنـــــــــــــــــــــــــــــــافرإإن القلـــــــــــــــــــــــــــــــوب  بريجـــــــــــــــــمث

2)(الغـــــــــــــــزالفـــــــــــــــإن المســـــــــــــــك بعـــــــــــــــض دم **** فــــــــــــــــــإن تفــــــــــــــــــق الأنــــــــــــــــــام وأنــــــــــــــــــت مــــــــــــــــــنهم
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أو مدحه وتحسينه كقول الشاعر:

يهه و تقبيحه كقوله:و أو تش

هإمـا لإبـراز في صـورة الممتنـع وإمـا لنـدور حضـور المشـبه بـاً حـديثاً"فـه "أي عده طريفأو استطرا
في النفس عند حضور المشبه. كقوله: 

التشبيه وجود شيء أسود داخل أبيض.والمقصد من -الحمولة ما يحمل فيه ويوضع

تشبيه على غير طرفه الأصلية:

من غير أن يصرح به ويجعل في صورة برهان من الحكم الـذي أسـند إليـه قد يورد التشبيه ضمنا
المشبه كقول المتنبي:

، دعــاء بــاطلاالا(أي أن الـذي اعتــاد الهــوان يســهل الهـوان عليــه تحملــه ولا يتــألم لـه، ولــيس هــذا 
لأن الميت إذا جرح لا يتألم).

بـه لادعـاء ان وبالعكس فتعـود فائدتـه إلى المشـبههوقد يعكس التشبيه، فيجعل المشبه مشبهاً ب
التشـــــبيه المقلـــــوب أو المعكـــــوس. المشـــــبه أتم وأظهـــــر مـــــن المشـــــبه بـــــه في وجـــــه الشـــــبه ويســـــمى ذلـــــك ب

نحو: كأن ضوء النهار جبينه، ونحو: كأن الماء في الصفاء طباعه.

دود:ر تقسيم التشبيه باعتبار الغرض إلى مقبول  وإلى م

ينقسم التشبيه باعتبار الغرض إلى حسن مقبول، وإلى قبيح مردود.

والمقصود من التشبيه وجود شيء أسود داخل أبيض.–الحمولة ما يحمل فيه ويوضع  –(1)

ــــــــــــــد مــــــــــــــنهن كوكــــــــــــــب عــــــــــــــإذا طل**** كأنــــــــــــــــــــك شمــــــــــــــــــــس والملــــــــــــــــــــوك كواكــــــــــــــــــــب ت لم يب

قــــــــــــــــــــرد يقهقــــــــــــــــــــه أو عجــــــــــــــــــــوز تلطــــــــــــــــــــم **** وإذا أشــــــــــــــــــــــــــــــــــــار محــــــــــــــــــــــــــــــــــــدثاً فكأنــــــــــــــــــــــــــــــــــــه

1)(ن عنـــــــــــــــبرعـــــــــــــــقـــــــــــــــد أثقلتـــــــــــــــه حمولـــــــــــــــة **** أنظـــــــــــــــــــر إليـــــــــــــــــــه كـــــــــــــــــــزورق مـــــــــــــــــــن فضـــــــــــــــــــة

مــــــــــــــــــــــــــا الجــــــــــــــــــــــــــرح بميــــــــــــــــــــــــــت إيــــــــــــــــــــــــــلام **** مــــــــــــــــــن يهــــــــــــــــــن يســــــــــــــــــهل الهــــــــــــــــــوان عليــــــــــــــــــه
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يكـون المشـبه بـه أعـرف مـن المشـبه في فالحسن المقبول هـو مـا وفى بـالأغراض السـابقة، بـأن -1
وجه الشبه إذا كان الغرض بيان حال المشبه أو بيان المقدر.

ــــه لعــــدم وجــــود وجــــه بــــين المشــــبه -2 ــــالغرض المطلــــوب من والقبــــيح المــــردود: هــــو مــــا لم يــــف ب
والمشبه به، أو مع وجوده لكنه بعيد.

بلاغة التشبيه:

إلى شــيء طريــف يشــبهه، أو صــورة شــيء نفســهنــه ينتقــل بــك مــن الأتنشــأ بلاغــة التشــبيه مــن 
ور بالبـال، كـان التشـبيه أروع للـنفس وأدعـى إلى طـبارعة تمثلـه، وكلمـا كـان هـذا الانتقـال بعيـداً قليـل الخ

1)(:المجاز وأنواعه

2)(الأصلي، والعلاقة

رسل، ومجاز مركب بالاستعارة.أربعة أقسام: مجاز مفرد مرسل، ومجاز مفرد بالاستعارة، ومجاز مركب م

المجاز المفرد المرسل:
غــــير 3)(

غـيره نحـو: رعـت الماشـية الغيـث: أي هي كون الشيء المنقول عنه سببا ومؤثرا فيالسببية: -1
النبات، لأن الغيث أي المطر سبب فيه وقرينته لفظية وهي (رعت).

.236-231أحمد الهاشمي: جواهر البلاغة في المعاني والبيان والبديع، المرجع السابق، ص–(1)
ول فينتقـل  العلاقة هي المناسبة بين المعنى المنقول عنه والمنقول إليه. سميت بذلك لأن بها يتعلق ويرتبط المعنى الثاني بالأ–(2)

.ول للثانيالذهن من الأ
التقييد بعلاقة واحدة مخصوصة، بل له علاقـات كثيرة، واسم العلاقة يستفـاد من وصف الكلمة التي  سمي مرسلا لا طلاقه عن  –(3)

وليس المقصد.–تذكر في الجملة  
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هي أن المنقول عنه مسببا وأثرا لشيء آخر نحو: (وينزل لكم مـن السـماء رزقـا) المسببية: -2
أي مطرا يسبب الرزق.

﴾جعلــوا أصــابعهم﴿هــي كــون الشــيء متضــمنا للمقصــود ولغــيره نحــو: الكليــة: -3
وهي استحالة إدخال الأصبع في الأذن.أي أناملهم، والقرينة حالية ،)07(نوح/

هـــي كـــون المـــذكور ضـــمن شـــيء آخـــر نحـــو: نشـــر الحـــاكم عيونـــه في المدينـــة، أي الجزئيـــة: -4
الجواســــيس، فـــــالعيون مجـــــاز مرســـــل، علاقتـــــه الجزئيـــــة لأن كـــــل عـــــين جـــــزء مـــــن جاسوســـــها        

.)92(النساء/﴾فتحرير رقبة مؤمنة﴿وكقوله تعالى:والقرينة الاستمالة.–
هـــو كـــون الشـــيء يجـــب وجـــوده عنـــد وجـــود شـــيء آخـــر نحـــو: طلـــع الضـــوء، أي اللازميـــة:-5

الشمس، فالضوء مجاز مرسل، علاقته اللازمية لأنه وجد عند وجود الشمس.
هــي كــون الشــيء يجــب عنــد وجــوده وجــود شــيء آخــر نحــو: مــلأت الشــمس الملزوميــة:-6

.والقرينة (ملأت)
واجعــل لي ﴿وهــي كــون الشــيء واســطة لإيصــال أثــر شــيء إلى آخــر لقولــه تعــالى: الآليــة: -7

-فلسـان بمعــنى ذكـر حســن–أي ذكـر حســنا .)84(الشــعراء/﴾لسـان صــدق في الآخـرين
الآلية لأن اللسان آلة في الذكر الحسن.مجاز مرسل علاقته 

﴾فتحريـــــر رقبـــــة﴿هـــــو كـــــون الشـــــيء مجـــــردا مـــــن القيـــــود. نحـــــو: قولـــــه تعـــــالى: الإطـــــلاق: -8
فالرقبة مجاز مرسل، علاقته الاطلاق، فإن المراد منهـا –)، أي عتق رقبة مؤمنة 92(النساء/

المؤمنة. وإطلاق الرقبة على جميع الجسم مجاز مرسل علاقته الجزئية.
هــو كـــون الشــيء مقيـــد بقيــد أو أكثــر. نحـــو: مــا أغلــظ جحفلـــة زيــد. أي شـــقته، لتقيــد: ا-9

﴾أن يحســـــدون النـــــاس﴿هـــــي كـــــون الشـــــيء شـــــاملا لكثـــــير، نحـــــو قولـــــه تعـــــالى: العمـــــوم:-10
فالناس مجاز مرسل علاقته العموم.-صلى االله عليه وسلم-. أي أن (النبي))54(النساء/

هــو كــون اللفــظ خاصــا بشــيء واحــد كــإطلاق اســم الشــخص علــى القبيلــة. الخصــوص:-11
وقريش.–نحو: ربيعة 
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أي الـذين  ﴾وءاتوا اليتامى أمـوالهم﴿هو النظر إلى الماضي نحو قوله تعالى: اعتبار ما كان:-12
از مرسل علاقته اعتبار ما كان.كانوا يتامى ثم بلغوا فاليتامى مج

هــو النظــر إلى المســتقبل. نحــو: طحنــت خبــزا أي حبــا يــؤول أمــره إلى أن اعتبــار مــا يكــون:-13
يكون خبزا، فخبزا مجاز مرسل علاقته اعتبار ما يؤول إليه.

ففــــي رحمــــة االله هــــم فيهــــا ﴿هــــي كــــون الشــــيء حــــالا في غــــيره نحــــو قولــــه تعــــالى: : الحاليــــة-14
الرحمة الجنة التي تحل فيها الرحمـة، فرحمـة مجـاز مرسـل، علاقتـه الحاليـة، . المراد من ﴾خالدون

ومثله فلان جالس في سرير.
)17(العلق/﴾فليدع ناديه﴿هي كون الشيء يحل فيه غيره كقوله تعالى: المحلية:-15
ــة:-16 ﴾فــإذا قضــيتم الصــلاة﴿هــي كــون الشــيء بــدلا عــن شــيء آخــر. كقولــه تعــالى: البدلي

والمراد الأداء.. )10(الجمعة/
هـي كـون الشـيء مبـدلا منـه شـيء آخـر. نحـو: أكلـت دم زيـد، أي ديتـه. فالـدم المبدلية:-17

مجاز مرسل علاقته المبدلية، لأن الدم مبدل عنه الدية.
هي كون الشيء مجاورا لشيء آخر. نحـو: كلمـت الجـدار والعمـود، أي الجـالس المجاورة:-18

.بجوارهما، فالجدار والعمود مجزان مرسلا
:هو إقامة صيغة مام أخرى، وذلكالتعلق الاستفاقي:-19

. أي تكذيب.﴾ليس لوقتها كاذبة﴿كإطلاق الفاعل على المصدر في قوله تعالى: -أ
. ﴾صــنع االله الــذي أتقــن كــل شــيء﴿كــإطلاق المصــدر علــى المفعــول في قولــه تعــالى: -ب

أي مصنوعه.
ــــه تعــــالى: -ج ــــوم مــــن أمــــر االله﴿كــــإطلاق الفاعــــل علــــى المفعــــول في قول .     ﴾لا عاصــــم الي

.أي لا معصوم
. أي ساتر.﴾حجابا مستورا﴿كإطلاق المفعول على الفاعل في قوله تعالى: -د
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1)(المجاز المفرد بالاستعارة:

إذا طلبه عارية.الاستعارة في اللغة من قولهم، استعار المال

المنقــــول عنــــه والمعــــنى المســــتعمل فيــــه، مــــع قرينــــة صــــارفة عــــن إرادة المعــــنى الأصــــلي، والاســــتعارة ليســــت       
2)(إلا تشبيها، لكنها أبلغ منه.

الاســـتعارة (رأيـــت رجـــى شـــجاعا كالأســـد في كقولـــك: رأيـــت أســـدا في المدرســـة، فأصـــل هـــذه 
المدرســة) فحــذف المشــبه (رجــلا) والأداة الكــاف ووجــه التشــبيه (الشــجاعة) وألحقتــه بقرينــة (المدرســة) 

لتدل على أنك تريد بالأسد شجاعا.

أركان الاستعارة ثلاثة:

وهو المشبه به–استعارة منه 
وهو المشبه–ر له ومستعا

وهو اللفظ المنقول–ومستعار 
تقسيم الاستعارة باعتبار ما يذكر من الطرفين:

نحو: 3)(إذا ذكر في الكلام لفظ المشبه به فقط فاستعارة تصريحية ومصرحة

المشـبه فقـط، وحـذف فيـه المشـبه بـه، وأشـير إليـه بـذكر لازمـة المسـمى وإذا ذكر في الكلام لفظ
:(تخبيلا) فاستعارة مكنية أو بالكناية كقوله

.256-239أحمد الهاشمي: جواهر البلاغة في المعاني والبيان والبديع، المرجع السابق، ص–(1)
فـأصل الاستعارة تشبيه حذف أحد طرفيه ووجه شبه وأداته ولكنها أبلغ منه لأن التشبيه مهما تناهى في المبالغة فـلا بد من  –(2)

ذكر المشبه والمشبه به.
معنى تصريحية أي مصرح فيها باللفظ الدال على المشبه به المراد به المشبه، ومعنى مكنية أي مخفي فيا لفظ المشبه به  –(3)

اء بذكر شيء من لوازمه.استغن

ــــــــــــؤا مــــــــــــن نــــــــــــرجس وســــــــــــقت وردا وعضـــــــــــــت علـــــــــــــى العتـــــــــــــاب بـــــــــــــالبرد **** فــــــــــــأمطرت لؤل

ألفيـــــــــــــــــــــت كــــــــــــــــــــــل تميمـــــــــــــــــــــة لا تنفــــــــــــــــــــــع **** وإذا المنيـــــــــــــــــــــــــــــــة أنشـــــــــــــــــــــــــــــــبت أظافرهــــــــــــــــــــــــــــــــا

ويقال لهما الطرفان
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:الاستعارة باعتبار الطرفين
إن كان المستعار له محققا حسا (بأن يكـون اللفـظ قـد تقـل إلى أمـر معلـوم يمكـن أن يشـار إليـه 
إشــارة حســية) أو كــان المســتعار لــه محققــا عقــلا (بــأن يمكــن أن يــنص عليــه ويشــار غليــه إشــارة عقليــة  

).أي الدين الحق (فالاستعارة تحقيقية)﴾اهدنا الصراط المستقيم﴿كقوله تعالى: 
1)(.المستعار محققا لا حسا ولا عقلا (فالاستعارة تخييلية)وإن لم يكن

الاستعارة باعتبار اللفظ المستعار:
إذا كـــان اللفـــظ المســـتعار (اسمـــا جامـــدا لـــذات) كالبـــدر إذا اســـتعير للجميـــل (أو اسمـــا  جامـــدا 

أنزلنـاه إليـك كتـاب ﴿لمعنى) كالقتـل إذا اسـتعير للضـرب الشـديد سميـت الاسـتعارة أصـلية كقولـه تعـالى: 
2)(﴾لتخرج الناس من الظلمات إلى النور

وإذا كـــان اللفـــظ المســـتعار فعـــلا، أو اســـم فعـــل، أو اسمـــا مشـــتقا أو حرفـــا، أو اسمـــا مبهمـــا، فالاســـتعارة 
(تصريحية تبعية).

مكنية).وإذا كان اللفظ اسما مشتقا، أو اسما مبهما، دون باقي أنواع التبعية المتقدمة فالاستعارة (تبعية 
تقسيم الاستعارة المصرحة باعتبار الطرفين إلى عنادية ووفاقية:

فالعنادية هي التي لا يمكـن اجتمـاع طرفيهـا في شـيء واحـد لتنافيهمـا، والوفاقيـة هـي الـتي يمكـن 
اجتماع طرفيها في شيء واحد لعدم التنافي مثالهما.

. أي ضالا فهديناه ففي هذه الآيـة )122(الأنعام/﴾أو من كان ميتا فأحييناه﴿قوله  تعالى: 
استعارتان: الأولى في قوله (ميتا) شبه الضلال بالموت بجامع ترتب نفى الانتفـاع في كـل واسـتعير المـوت 

وهـي عناديـة لأنـه لا يمكـن اجتمـاع المـوت –للضلال، واشتق من الموت بمعنى الضلال ميتـا بمعـنى ضـالا 

أن المذاهب في التخييلية أربعة: (الأول) مذهب السلف والخطيب وهو جميع أفراد قرينة المكنية مستعملة في حقيقتها. –(1)
(الثاني) مذهب السكاكي وهو أن قرينة المكنية تارة تكون تخييلية وترة تكون  تحقيقية أي مستعارة لأمر محقق. (الثالث) 

الكشاف وهو أنها تكون تارة تحقيقية أي مصرحة وتارة تكون تخييلية أي مجازا في الإثبات. (الرابع) مذهب  مذهب صاحب  
صاحب السمرقندية وهو مثل مذهب صاحب الكشاف غير أن الفرق بينهما أن مدار الأقسام عند صاحب الكشاف على الشيوع  

.وعدمه وعند صاحب السمرقندية على الإمكان وعدمه
في الآية الأولى شبهت الضلالة بالظلمة بجامع عدم الاهتداء في كل واستعر اللفظ الدال على  المشبه  ل في أجزاء الاستعارةيقـا–(2)

به وهو الظلمة للمشبه وهو الضلالة على طريق الاستعارة التصريحية الأصلية.
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لأحيـــاء للهدايـــة وهـــي وفاقيـــة، لا مكـــان اجتمـــاع الأحيـــاء والضـــلال في شـــيء واحـــد والثانيـــة، اســـتعارة ا
والهداية.

المقصود منها التهكم والاستهزاء بأن يستعمل اللفظ ضد معناه، نحو: رأيت أسد، تريد جبانـا، قاصـدا 
هكم والســخرية: وهمــا اللتــان نــزل فيهمــا التضــاد منزلــة التناســب نحــو: (فبشــرهم التلمــيح والظرافــة، أو الــت

البشـــارة علـــى ســـبيل الـــتهكم في جـــنس دبعـــذاب ألـــيم) اســـتعرت البشـــارة الـــتي هـــي الخـــبر الســـار للأنـــذا
والسخرية.

تقسيم الاستعارة باعتبار الجامع:
الاستعارة المصرحة باعتبار الجامع نوعان:

القريبة المبتذلـة الـتي لا كنتهـا الألسـن فـلا تحتـاج إلى بحـث ويكـون الجـامع فيهـا وهي عامية:-1
ظاهرا، نحو: (رأيت أسدا يرمى).

وهــي الغريبــة الــتي يكــون الجــامع فيهــا غامضــا لا يدركــه إلا أصــحاب المــدارك مــن خاصــية:-2
الخواص. كقول كثير يمدح عبد العزيز بن مروان:

تنقســم الاســتعارة باعتبــار ذكــر (ملائــم المســتعار منــه) أو اعتبــار ذكــر (ملائــم المســتعار لــه) إلى 
ثلاثة أقسام، مطلقة، ومرشحة، ومجردة.

: (ينقضــــون عهــــد االله) أو ذكــــر فيهــــا وهــــي الــــتي لم تقــــترن بملائــــم أصــــلا، نحــــوالمطلقــــة:-أ
ملائمهما معا كقول زهير:

للرجل الشجاع، وقد ذكـر مـا يناسـب المسـتعار لـه في قولـه (شـاكى السـلاح استعار الأسد
مقـذف) وهـو التجريــد، ثم ذكـر مــا يناسـب المســتعار منـه في قولــه (لـه لبــد أضـافره لم تقلــم) 

ــــــــــرداء إذا تبســــــــــم ضــــــــــاحكا غلقـــــــــــــت لضـــــــــــــحكته رقـــــــــــــاب المـــــــــــــال **** غمــــــــــر ال

أضــــــــــــــــــــافره لم تقلــــــــــــــــــــم دُ بـَـــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــه لِ **** لــــدى أســــد شــــاكى الســــلاح مقــــذف
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وهـــو الترشـــيح، واجتمـــاع التجريـــد والترشـــيح يـــؤدي إلى تعارضـــهما وان الاســـتعارة لم تقـــترن 
بشيء وتكون في رتبة المطلقة. 

هـــــــــــي الـــــــــــتي قرنـــــــــــت بملائـــــــــــم المســـــــــــتعار منـــــــــــه (أي المشـــــــــــبه بـــــــــــه) نحـــــــــــو                      المرشـــــــــــحة:-ب
). 16البقــرة/(﴾﴿قولــه تعــالى: 

اســــتعير الشــــراء للاســــتبدال والاختيــــار، ثم فــــرع عليهــــا مــــا يلائــــم المســــتعار منــــه مــــن الــــربح 
والتجارة، ونحو: (من باع دينه بدنياه لم تربح تجارته)، "وسميت مرشحة لترشيحها وتقويتهـا 

بذكر الملائم".  
بحـــرا علـــى فـــرس وهـــي الـــتي قربــت بملائـــم المســـتعار لــه (أي المشـــبه) نحـــو: رأيــت المجــردة:-ت

يعطــي، فيعطــي تجريــد لأنــه يناســب المســتعار لــه الــذي هــو الرجــل الكــريم، (وسميــت بــذلك 
لتجريدها عن بعض المبالغة لبعد المشبه حينئذ عن المشبه به بعض بعد).

أبلـــغ مـــن غـــيره لاشـــتماله علـــى تحقيـــق المبالغـــة بتناســـي الشـــبيه والإطـــلاق أبلـــغ مـــن أن التشـــريح
ضعف الجميع.التجريد، فالتجريد أ

المجاز المرسل المركب:

ويقـــع أولا في المركبـــات الخبريـــة المســـتعمل في الإنشـــاء وعكســـه –قرينـــة مانعـــة مـــن إرادة معنـــاه الأصـــلي 
كما في قول الشاعر:لأغراض كثيرة منها: التحسر وإظهار التأسف  

فإنه وإن كان خبرا في أصل وضعه، إلا أنه في هذا المقام مسـتعمل في إنشـاء التحسـر والتحـزن علـى مـا 
فــــــــــــــــات مــــــــــــــــن الشــــــــــــــــباب وإظهــــــــــــــــار الســــــــــــــــرور نحــــــــــــــــو: (كتــــــــــــــــب اسمــــــــــــــــي بــــــــــــــــين النــــــــــــــــاجحين).                             

أيها الوطن لك البقاء.–ومنها الدعاء: نحو: نجّح االله مقاصدنا 
الإنشـــائية كـــالأمر والنهـــي والاســـتفهام الـــتي خرجـــت عـــن معانيهـــا الأصـــلية، ثانيـــا في المركبـــات 

واستعملت في معان أخرى كما في قوله عليه الصلاة والسلام: ((من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعـده 

ـــــــــــى الصـــــــــــبا وعلـــــــــــى الزمـــــــــــان ســـــــــــلام **** ذهـــــــــــــــــــــــب الصـــــــــــــــــــــــبا وتولـــــــــــــــــــــــت الأيـــــــــــــــــــــــام فعل
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من النار)). إذ المراد (يتبوأ مقعـده) والعلاقـة في هـذا السـببية والمسـببية لأن إنشـاء المـتكلم للعبـارة سـبب 
ختباره بما يتضمنه، فظاهره أمر، ومعنا خبر.لا

المجاز المركب بالاستعارة التمثيلية:

قرينــة مانعــة مــن إرادة معنــاه الأصــلي، بحيــث يكــون كــل مــن المشــبه والمشــبه بــه هيــأة منتزعــة مــن متعــدد    
صورة المشبه وذلك بأن تشبه إحدى صورتين منتزعتين من أمرين أو أمور بأخرى ثم تدخل المشبه في–

)(1

بلاغة الاستعارة بجميع أنواعها:
بلاغتها من ناحية اللفظ أن تركيبها يدل على تناسي التشبيه، ويحملك عمدا على تخيل صورة 

جديدة تنسيك روعتها ما تضمنه الكلام من تشبيه خفي مستور.
الكناية:

لغـــة: مـــا يـــتكلم بـــه الإنســـان ويريـــد بـــه غـــيره، وهـــي مصـــدر كنيـــت بكـــذا عـــن كـــذا إذا تركـــت 
التصريح به.

.اصــــطلاحا: لفـــــظ أطلـــــق وأريـــــد بــــه لازم معنـــــاه مـــــع قرينـــــة لا تمنــــع مـــــن إرادة المعـــــنى الأصـــــلي

الســيف طــول صــاحبه، ويلــزم مــن طــول الجســم الشــجاعة عــادة، فــإذا المــراد طــول قامتــه وإن لم يكــن لــه 
ة إرادة –نجاد، ومع ذلك يصح أن يراد المعنى الحقيقي 

سميت تمثيلية مع أن التمثيل العام في كل استعارة للإشارة إلى عظم شأنها كأن غيرها ليس فيه تمثيلا أصلا، إذ هي مبنية على  –(1)
تشبيه التمثيل، ووجه الشبه فيه هيئة منتزعة من متعدد.
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والســــماوات ﴿قــــد تمتنــــع إرادة المعــــنى الأصــــلي في الكنايــــة لخصــــوص الموضــــوع. كقولــــه تعــــالى: 
كنايـة عـن تمـام القـدرة وقـوة الـتمكن ﴾الرحمـان علـى العـرش اسـتوى﴿، وكقوله تعالى: ﴾مطويات بيمينه

والاستلاء.
وتنقســم الكن

الصفات، وقد يكون موصوفا، وقد يكون نسبة.

وهي ما يكون الانتقال فيها إلى المطلوب بغير واسطة بين المعنى المنتقـل عنـه، كناية قريبة: -1
والمعنى المنتقل غليه نحو: رفيع العـــــــماد طويل النجا **** دســـــــــــاد عشيـــــــــــــرته أمــــــــــداداً 

نحـو: (فـلان  وهـي مـا يكـون الانتقـال فيهـا إلى المطلـوب بواسـطة أو بوسـائطكناية البعيد: -2
ــــرة الر  ــــة عــــن المضــــياف، والوســــائط هــــي الانتقــــال مــــن كث ــــير الرمــــاد) كناي مــــاد إلى كثــــرة كث

الضيوف، ومنها إلى المطلوب وهو المضياف الكريم.

الكنايـة الـتي لا يـراد –وإما أن يكون غير مذكور كقولك: (خير الناس من ينفع النـاس) الثالـث 
بل يكون المكني عنه موصوفا.صفة ولا نسبة،

إمــا معــنى واحــد (كمــوطن الأســرار)كناية عــن القلــب وإمــا مجمــوع معــان كقولــك (جــاءني حــي 
مستوى القامة عريض الأظفار) (كناية عن الإنسان).

وتنقســم أيضــا باعتبــار الوســائط (اللــوازم) والســياق إلى أربعــة أقســام: تعــريض، وتلــويح، ورمــز، 
وإيماء.

ـــــــــــــــــــــــــــدى في قبـــــــــــة ضـــــــــــربت علـــــــــــى ابـــــــــــن الحشـــــــــــرج **** إن الســـــــــــــــــــــــــــماحة والمـــــــــــــــــــــــــــروءة والن

**** ألـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيمن يتّبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع ظلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه
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خلاف التصريح.–لغة التعريض: -1
هـــو أن يطلـــق الكـــلام ويشـــار بـــه إلى معـــنى آخـــر يفهـــم مـــن الســـياق نحـــو قولـــك –اصـــطلاحا 

للمؤذى (المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده) تعريضا بنفي صفة الإسلام عن المؤذى.

أن تشير إلى غيرك من بعدٍ.–لغة التلويح:-2

و: واصطلاحا هو الذي كثرت وسائطه بلا تعريض نح

كنى عن كرم الممدوح بكونه جبان الكلب مهزول الفصيل فإن الفكر ينتقل إلى جملة وسائط.
أن تشير إلى قريب منك خفية بنحو شفة أو حاجب.–لغة الرمز:-3

تعـريض نحـو: (فـلان عـريض القفـا) اصطلاحا هو الذي قلَّـت وسـائطه مـع خفـاء في اللـزوم بـلا 
أو (عريض الوسادة) كناية عن بلادته، وبلاهته.

هــــو الــــذي قلَّــــت وســــائطه مــــع وضــــوح اللــــزوم بــــلا تعــــريض. كقــــول الإيمــــاء أو الإشــــارة:-4
الشاعر:

الوضوح.
بلاغة الكناية:

الكنايــة مظهــر مــن مظــاهر البلاغــة، وغايــة لا يصــل إليهــا إلا مــن لطــف طبعــه وصــفت قريحتــه، 

أثر علم البيان في تأدية المعاني:

يظهـــر مـــن خـــلال دراســـة علـــم البيـــان أن معـــنى واحـــدا يســـتطاع أداؤه بأســـاليب عـــدة وطرائـــق 

أو الكناية.

جبــــــــــــــــان الكلــــــــــــــــب مهــــــــــــــــزول الفصــــــــــــــــيل **** ومـــــــــــــــــــا يـــــــــــــــــــك فيَّ مـــــــــــــــــــن عيـــــــــــــــــــب فـــــــــــــــــــإني

في آل طلحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة ثم لم يتحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــول**** 



الفصل الثاني
الفصل والوصل (دراسة بلاغية) 
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1)(المبحث الأول: الفصل والوصل في اللغة والاصطلاح البلاغي.

إن الدلالة اللغوية لكلمتي (الفصل والوصل) أسـبق ظهـورا مـن مـدلولهما الاصـطلاحي، وإذا مـا 
أردنــا التمــاس معــنى الفصــل والوصــل لغــة في 

الكثيرة التي دارت عليها مادتا (فصل) و(وصل)، للاهتداء إلى المعنى الأصلي لهما.

مصــدر الفعــل فعــل يفصــل (بالكســر)، و(فصــل) يكــون "لازمــا وواقعــا، وإذا كــان واقعــا فالفصــل لغــة: 
2)(صول".فمصدره الفصل، وإذا كان لازما فمصدره الف

3)(جاء في الصحاح: "فصلت الشيء فانفصل أي قطعته فانقطع وبابه ضرب".

4)(.﴾إنه لقول فصل﴿ومنه قوله تعالى: 

وفي حــديث ابــن عمــر: ((كانــت الفيصــل بيــني وبينــه)). أي القطيعــة التامــة، والفصــل الفطــام، 
أي خرجت.،6)(﴾فصلت العيرولما ﴿، وقال تعالى: 5)(﴾وحمله وفصاله ثلاثون شهرا﴿قال تعالى: 

7)(قال الزمخشري: "فصَّل الشاة تفصيلا، قطعها عضوا عضوا".

والفصــل عنــد النحــاة مــن البصــريين "ضــمير رفــع منفصــل يقــع بــين المبتــدأ أو الخــبر أو مــا أصــله 
9)(.﴾إن كان هذا هو الحق من عندك﴿كما في قوله تعالى:،8)(المبتدأ أو الخبر"

.49-19، عمان دار دجلة، الأردن، ص2009، 1محمود عبد االله شكر: الفصل والوصل في القرآن، الكريم، ط–(1)
لسان العرب، مادة (فصل).–(2)
الصحاح، مادة (فصل).–(3)
.13سورة الطارق الآية: –(4)
.15سورة الأحقـاف الآية: –(5)
.94سورة يوسف الآية: –(6)
.أساس البلاغة–(7)
.59، 8تاج العروس: –(8)
.32سورة الأنفـال الآية: –(9)
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وصولا (من بـاب وعـد) جـاء في تـاج العـروس: "وصـل –يصل –مصدر فعله: وصل أما الوصل لغة:
الجبال وغيرها توصيلا وصل بعضها ببعض ...، واتصل الشـيء بالشـيء لم ينقطـع، وليلـة الوصـل آخـر 
ليــــالي الشــــهر لاتصــــالها بالشــــهر الآخــــر، وواصــــل الصــــيام مواصــــلة ووصــــالا إذا لم يفطــــر أيامــــا تباعــــا، 

1)(والتواصل ضد التصارم".

: وخلاف الفصل، وفي التنزيل العزيـز ((ولقـد وصـلنا لهـم ور "الوصل ضد الهجرانوقال ابن منظ
2)(."القول))

هــو في العــروض العــربي حــرف اللــين الناشــئ مــن حركــة )وصــل(وجــاء في معجــم المصــطلحات: 
3)(الروي.

الفصل والوصل في اصطلاح البلاغيين:

عنـدما ســعى علمــاء البلاغــة إلى تحديــد مـدلول لفظــتي (الفصــل والوصــل) اصــطلاحا، تــأثروا إلى 
حــد بعيــد بمــا أدى بــه أصــحاب المعجمــات مــن معــان لغويــة لهــاتين اللفظتــين، ويتجلــى تــأثرهم هــذا في 

ونظ
ه) هـــو أول مـــن حـــاول وضـــع التعريـــف 626لـــبعض المصـــطلحات الـــواردة فيـــه، يبـــدو أن الســـكاكي (

4)(الاصطلاحي للفصل والوصل، حيث قال: "مدار الفصل والوصل، وترك العاطف وذكره".

.2/691المعجم الوسيط: –(1)
.51سورة القصص الآية: –(2)
.46، 1شرح أشعار الهذليين: –(3)
.108مفتاح العلوم: –(4)
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والــذي نفهمــه مــن عبارتــه هــذه أنــه لم يحصــر الفصــل والوصــل بــين الجمــل فحســب، بــل جعلــه 
يشــــمل المفــــردات أيضــــا، بــــدليل قولــــه في (المفتــــاح)، "أن تمييــــز موضــــع العطــــف مــــن غــــير موضــــعه في 

1)(الجمل ... هو الأصل في هذا الفن".

بعــض الجمــل علــى ه) الفصــل والوصــل بقولــه: "الوصــل عطــف 739وحــد الخطيــب القــزويني (
2)(بعض والفصل تركه".

،3)(ه) في تعريــف الفصــل والوصــل: "هــو تــرك العــاطف بــين الجمــل وذكــره743وقــال الطــبي (
وهــذا الحــد يشــبه تعريــف الســكاكي مــع فــارق هــو أن الأخــير قصــر الفصــل والوصــل علــى الجمــل دون 

، ويعـرف المراغـي الفصـل والوصـل اصـطلاحا "المفردات، بينما السكاكي جعل التعريف بالعطف مطلقا
بقولــه: "... هــو العلــم بمواضــع العطــف أو الاســتئناف أو التهــدي إلى كيفيــة إيقــاع حــروف العطــف في 

4)(مواقعها أو تركها هند هدم الحاجة إليها".

، وفي الوصـــل: 5)(ويقـــول د. هـــادي الفضـــلي في حـــد الفصـــل: "هـــو الاســـتئناف بـــين الجملتـــين"
6)(بين جملتين للتشريك بينهما في الإعراب أو الحكم"."هو العطف 

وبــاب الوصــل في البلاغــة العربيــة يتمثــل في بــاب العطــف في النحــو، والعطــف المقصــود هنــا هــو 
عطف النسق وليس عطف البيان.

.108مفتاح العلوم: –(1)
: 2، معجم مصطلحات بلاغية: 247، المطول على التلخيص: 227: 1، شرح المختصر: 246: 1الإيضاح في علوم البلاغة: –(2)

.3:3، عروس الأفراح وحاشية الدسوقي ومواهب الفتاح (ضمن شروح التلخيص)، 62: 2، بغية الإيضاح: 652
.101التبيان في البيان للطبي: -(3)
.167علوم البلاغة: –(4)
.232-231مختصر النحو: –(5)
.232-231مختصر النحو: –(6)
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ه): "هـــو حمـــل الاســـم علـــى الاســـم،     679أمـــا العطـــف اصـــطلاحا كمـــا يعرفـــه ابـــن عصـــفور (
أو الجملـــة علـــى الجملـــة، بشـــرط توســـط حـــرف بينهمـــا مـــن الحـــروف الموضـــوعة أو الفعـــل علـــى الفعـــل، 

1)(لذلك".

والمســــتخلص مـــــن هـــــذا الحـــــديث عـــــن المفهـــــوم الاصـــــطلاحي للفصـــــل والوصـــــل عنـــــد القـــــدماء 
والمتأخرين والمحدثين أن تعريفات البلاغيين المحدثين لهذا الباب أدق، وأكثر قربا من روح البلاغـة العربيـة 

العطف، وبناء على هـذا فـإن التعريـف الاصـطلاحي لأسـلوب الفصـل والوصـل هـو أن "الوصـل عطـف 
2)(جملة على أخرى بالواو، والفصل ترك هذا العطف".

:تطور دراسة أسلوب الفصل والوصل في البلاغة العربية

لقد نشأت فنون البلاغة العربية ممتزجة مـع بقيـة العلـوم أول أمـر، ومـن ثم "أخـذت الملاحظـات 
، أمثــــال ســــيبويه 3)(البلاغيــــة تتطــــور عنــــد العصــــر الجــــاهلي وتنمــــو، وتأخــــذ طريقهــــا في كتــــب اللغــــويين"

ه) 255ه) وعلمـــاء الكـــلام: كالجـــاحظ (207ه) وأب عبيـــدة بـــن المثــنى (207ه) والفــراء (180(
ه) وأبي الهـلال 392ه) والقاضي عبـد العزيـز الجرجـاني (370ه) والنقاد: كالآمدي (383والرماني (

ه)، وغيرهم.395العسكري (

المتــأخرين مـن البلاغيــين كتـبإن أسـلوب الفصـل والوصــل بـالمعنى الاصـطلاحي الــذي شـاع في
علــى الــرغم مــن كونــه –موضــوع قــديم في العربيــة، وذلــك التحــري الــدقيق لأمهــات كتــب اللغــة والأدب 

إلا أنه يؤكـد أن لهـذا الأسـلوب جـذورا وسـوابق في هـذه الكتـب، فنجـد إمـام النحـاة سـيبويه في  -مجهدا
كتابـه الشـهير الــذي يمـزج فيــه بحـوث البلاغـة بــالنحو "يعـرض

.229: 1المقرب لابن عصفور: –(1)
.23البلاغة الواضحة: –(2)
.78علم أساليب البيان: –(3)
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، كمـا تحـدث في مواضـع 1)("التقـديم والتـأخير والتعريـف والتنكـير والحـذففيما بعد (علم المعـاني) مثـل: 
هــو الفصــل والوصــل كمــا تعرفــه بصــفة عامــة أو شــبه كمــال الاتصــال  مــن كتابــه "عــن لــون بلاغــي آخــر

هــذا المصــطلح البلاغــي لا باسمــه ولا بموضــوعاته فــذلك  ، فســيبويه لم يــذكر 2)("كمــا تعرفــه بصــفة خاصــة
وإنما عرف فيما بعد على يد الفراء، ولكـن الـذي ذكـر سـيبويه، هـو مـا يفيـد لم يكن معهودا في زمنه، "

3)(."شبه كمال الاتصال وإن لم يصرح باسمه

المعرفـة مبتدئـة أمـا فمثلا في باب: بدل المعرفة من النكرة، والمعرفة من المعرفة، وقطـع المعرفـة مـن 
بدل المعرفة من النكرة فقولك: (مررت برجلٍ عبـد االله)، كأنـه قيـل لـه: بمـن مـررت؟ أو ظـن أن يقـال لـه 

ذاك، فأبدل مكانه  ما هو أعرف منه ...

وتحـــدث في بـــاب (مـــا لا يعمـــل في المعـــروف إلا مضـــمرا) عـــن هـــذا الأســـلوب أيضـــا في تقـــدير 
قـولهم، نعـم الرجــل عبـد االله، وعبـد االله نعـم الرجــل، كأنـه قـال: نعــم السـؤال والإجابـة عنـه، يقــول: "أمـا

الرجــل، فقيــل لــه: مــن هــو؟ فقــال عبــد االله، وإذا قــال: عبــد االله فكأنــه قيــل لــه مــا بشــأنه؟ فقــال: نعــم 
4)(الرجل".

مـــن هـــذا يتبـــين أن ســـيبويه قـــد ضـــمن الجملـــة الأولى ســـؤالا، وجعـــل الجملـــة الثانيـــة جوابـــا لهـــذا 
قــدر، بــل نــص علــى أن الجملــة الثانيــة اســتئناف، وهــذا أحــد مواضــع الفصــل، ويســمى هــذا الســؤال الم

النوع (شبه كمال الاتصال) أو يسمونه (استئنافا).

وقــد تنــاول ســيبويه في كتابــه أيضــا "مســألة علــى جانــب مــن الأهميــة ... ويعــنى بــذلك مــا يعــبر 
5)(ا خبرا وإنشاءً".عنها البلاغيون بكمال الانقطاع بين الجملتين إذا اختلف

.17-16المعاني في ضوء أساليب القرآن: –(1)
.96أثر النحاة في البحث البلاغي: –(2)
.96أثر النحاة في البحث البلاغي: –(3)
.176-173: 2الكتاب، سيبويه: –(4)
.97أثر النحاة في البحث البلاغي: –(5)



الفصل والوصل (دراسة بلاغية) سورة الكهف أنموذجاالفصل الثاني

101

ه) فعرض في كتابه (معاني القـرآن) لموضـوع الفصـل والوصـل وكـان فيـه 207وجاء بعد الفراء (
، وأقرب إلى روح العلمية منه.1)(أكثر وضوحا من سيبويه

على ذلك في أكثر من موضـع، بـل إن الآيـات القرآنيـة !قد تناول الفراء الفصل والوصل ونص

إذ أنجاكم من ءال فرعـون يسـومونكم عليكم وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة االله﴿مثل قوله تعالى:
وإذ نجينـــاكم مـــن ءال فرعـــون يســـومونكم ســـوء ﴿، وقولـــه تعـــالى: 2)(﴾ســـوء العـــذاب ويـــذبحون أبنـــاءكم

. فكلمــة (يــذبحون) جــاءت مــرة بــالواو ومتصــلة بمــا قبلهــا، وأخــرى بــدون 3)(﴾العــذاب يــذبحون أبنــاءكم
الواو ومنفصلة عما قبلها ... فمعنى الواو أنه يمسـهم العـذاب غـير التـذبيح، كأنـه قـال: يعـذبونكم بغـير 

معنى طرح الواو، كأنه تفسير لصفات العذاب، وإذا كان الخبر من العذاب أو الثواب الذبح وبالذبح، و 
مجملا في كلمة ثم فسرته فاجعله بغير الواو، وإذا كان أوله غير آخره فبالواو.

فمـــذهب الفـــراء في ذلـــك أن الجملـــة إذا كانـــت بيانـــا لـــلأولى فـــإن الـــواو تطـــرح وهـــذا مـــا سمـــاه 
الـــذبح هنـــا تفســـير للعـــذاب وتوضـــيح لـــه. ولا يقـــع حـــرف العطـــف بـــين البلاغيـــون كمـــال الاتصـــال "ف

التفسير والمفسر: أما إذا كان المراد بالكلام الثاني غير الأول يكون محل الوصل وتـذكر الـواو باعتبـار أن 
4)(الذبح شيء غير سوء العذاب".

في التفســير وقــد اســتفاد المتــأخرون مــن هــذه الآيــة كشــاهد علــى هــذا الموضــوع واســتقوا كلامهــم
ه) فقد اكتفـى بنقـل مصـطلح الفصـل 255الرائع لحديث الفراء عن الفصل والوصل. أما الجاحظ (ت

والوصل من الفرس في معرض حديثه عن تعريف البلاغة لدى الاسم حين سـئل أحـدهم "مـا البلاغـة؟ 
لجــاحظ قــد ، إلا أن الجــاحظ لم يعقــب علــى هــذا بــالقول، ويبــدو أن ا5)(قــال: معرفــة الفصــل والوصــل"

أغفـــل هـــذا الموضـــوع لأن علـــوم البلاغـــة كانـــت مختلطـــة مـــع علـــوم اللغـــة والأدب ولم تكـــن مفصـــولة عـــن 

.310المعاني في ضوء أساليب القرآن:–(1)
.6سورة ابراهيم الآية: –(2)
.49سورة البقرة الآية: –(3)
.309المعاني في ضوء أساليب القرآن:–(4)
.. (ط دار الفكر للجميع)64: 1البيان والتبيين، الجاحظ: –(5)
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بعضـــــــــها، ولم يـــــــــتم الفصـــــــــل بـــــــــين البلاغـــــــــة وهـــــــــذه العلـــــــــوم إلا علـــــــــى يـــــــــد عبـــــــــد القـــــــــادر الجرجـــــــــاني           
ه).626والسكاكي (

مطلع الفصل الخاص ه) فقد ردد مصطلح الفصل والوصل في 395أما أبو هلال العسكري (
الذي عقده في (الصناعتين) لهذا الموضوع وسماه في ذكر المقاطع والقول في الفصل والوصل. وقـد قصـر 

العسكري كلامه في هذا الباب على تقصي ما يتصل بفصول القضية  ومقاطعها.

وتظهـــر جليـــا أن دراســـة أبي هـــلال وغـــيره مـــن البلاغيـــين والنقـــاد القـــدامى تختلـــف عـــن دراســـة 
البلاغيـــين المتـــأخرين لهـــذا الموضـــوع، والســـبب في ذلـــك أن دراســـة القـــدماء لأســـلوب الفصـــل والوصـــل 

1)("تقترب من مصطلحات القراء وما يذكرونه في الوقف والفصل".

ه) الــذي يعــد بحــق 471وتــلا هــؤلاء شــيخ البلاغــة العربيــة ومؤسســها عبــد القــادر الجرجــاني (
قواعـده ذلـك لأن لـه في هـذا البـاب خلقـا وإبـداعا لم يسـبقه واضع أصول بحث الفصـل والوصـل وثبـت 

فيــه ســابق، "فبحــث عبــد القــادر الجرجــاني هــذا الموضــوع في (دلائــل الإعجــاز) بحثــا منظمــا يقــوم علــى 
2)(التقسيم والتحديد والتعليل، وربطه بباب العطف بعد أن ربط البلاغة بمعاني النحو".

اف) فاســتغل كــل مــا كتبــه عبــد القــادر الجرجــاني في ه) في تفســير (الكشــ538أمــا الزمخشــري (
الــدلائل مــن قواعــد الفصــل والوصــل بــين الجمــل بــالواو، وقــد فصــل القــوق فيــه وضــرب الأمثلــة الكثــيرة 

عليه، وهو لم يقصر هذا الباب على الجمل بل جعله يشمل المفردات أيضا.

غـــي بموضـــوع الفصـــل والوصـــل خلاصـــة ممـــا ســـبق مـــن الكـــلام إلى أن اهتمـــام أهـــل الفـــن البلاملخـــص: 
وتعظيمهم إياه بسبب أن إدراك محاسن هذا الأسلوب ومعرفة أسراره وتمييز مـواطن جمالـه إنمـا يرجـع إلى 

الذوق.

.132البلاغة القرآنية في تفسير الزمخشري: –(1)
.312-310المعاني في ضوء أساليب القرآن:–(2)
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بلاغة الوصل بالعطف:

الوصل يعني ضم أجزاء الكـلام، وتشـبث بعضـها بـبعض وعقـد الصـلة بـين تلـك الأجـزاء فصـلا 
والتعاقــــب والارتبــــاط بينهمــــا لبيــــان معــــنى كــــل مفــــردة وجملــــة ووصــــلا مــــع مراعــــاة الاتســــاق والانســــجام

يكون مفككا ويصيبه الإرباك والتشتت فيصعب فهمه، ويزول جماله، وتتلاشى قيمتـه، ويسـهل إنكـاره 
ه) في ســر الفصــاحة: "أن الألفــاظ غــير مقصــودة في 466، لــذلك قــال ابــن ســنان (لعــدم إفادتــه المعــنى

تبتعــد عــن النظــام اللغــوي، لأن اللغــة ليســت    . فالألفــاظ المتنــاثرة1)(نفســها، وإنمــا المقصــود هــو المعــاني"
ة "في حقيقــة أمرهــا إلا نظامــا مــن الكلمــات الــتي ارتــبط بعضــها بعــض، ارتباطــا وثيقــا تحتمــه قــوانين معينــ

. ومن هذا يبرز دور الاتصال بين أجزاء الجمل.2)(لكل لغة"

وأطلــق المعــاينون علــى الــربط بــين الجمــل وأجزائهــا مصــطلح (الوصــل) الــذي حــدد (بــالعطف)، 
كانت أو غيرها، يسمى (الوصل الصريح)، لأن وهذا النوع من الوصل الذي يكون بحرف العطف واواً 

تشــمل الأسمــاء 4)("لغويــة محسوســة"والــربط اللفظــي وســائله ،3)(الــربط بــالحرف أحــد أنــو الــربط اللفظــي
والحــروف ومنهــا حــرف العطــف، ولكــن الوصــل لا يقتصــر علــى هــذا الضــرب فحســب، بــل لــه ضــرب 

ومـع أن العطـف بـاب نحـوي والوصـل فـن آخر يسمى (الوصل بغير العطف) أو (القطع والاستئناف)،

، أطلــق علــى وســائط الــربط في نحــو الضــمائر والظــروف والأسمــاء الموصــولة والعطــف (حــروف الوصــل)
مــا يكتســبه الصـــبيان في تلقــي اللغــة، واســـتعداد (أدوات الوصــل)، وقــال حـــروف الوصــل هــي آخـــر أو 

الكهول للسيطرة عليها لا يكتمـل إلا بعـد تمرسـهم باللغـة، لـذلك فالوصـل والعطـف لهمـا المعـنى نفسـه، 
والوظيفة اللغوية عينها، كلاهما وسيلة من وسائل الربط في العربية.

.251سر الفصاحة: –(1)
.295من أسرار اللغة: –(2)
الربط نوعان: الربط المعنوي: ووسائله الإسناد، كون الجملة نفس المبتدأ في المعنى: والربط اللفظي ووسائله: الربط بالاسم، –(3)

.والربط بالحرف
.46الربط في الجملة العربية: –(4)
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ه) 672ك (ه) في شــــرحه علــــى ألفيــــة ابــــن مالــــ769قــــال ابــــن عقيــــل (وفي تحصــــيص ذلــــك
حـــروف العطـــف علـــى قســـمين: أحـــدهما مـــا يشـــرك بـــين المعطـــوف والمعطـــوف عليـــه مطلقـــا، أي لفظـــا 

دون 1)(وحكمـــا، "وهـــي (الـــواو) و(ثم) و(الفـــاء) و(حـــتى) و(أو)، ... والثـــاني مـــا يشـــرك لفظـــا فقـــط"
آراء النحــاة، فــذهب قــوم الحكــم، وهــي (بــل)، (لا)، (لكــن)، أمــا عــدد حــروف العطــف، فقــد تباينــت

وقــال ه)577) وتابعــه في ذلــك ابــن الأنبــاري (09ه)، إن حــروف العطــف تســعة (377النحــوي (
،2)(ه) إن (أمـا) ليسـت بعاطفـة في الحقيقـة، وإنمـا ذكـرت في الجملـة لمصـاحبتها لهـا669ابن عصـفور (

ه) أن حــروف 347(، ويــرى ابــن درســتويه3)() وأســقطوا منهــا (حــتى)"08وذهــب قــوم
-الفــاء-العطــف ثلاثــة لا غـــير هــي (الـــواو

ـــالواو فقـــط، لأن التشـــريك في حكـــم  والإعـــراب، ويشـــترط وجـــود الجهـــة الجامعـــة إنمـــا هـــو في العطـــف ب
تزيــد علــى التشــريك  أخــرى،الإعــراب موجــود في جميــع حــروف العطــف، مــا عــدا الــواو منهــا ولهــا معــان

كالترتيب مع التعقيب في الفاء، والترتيب مع التراخي في ثم ... إلخ.

4)(حالات الفصل والوصل في المفردات:

متمشـيا حينما توصـل أو تفصـل، لقد سار الشبكي في بحث هذا الموضوع على منهج الجمل،
5)(إلى أ قسام منها:مع اصطلاح أهل الفن، لذلك قسم حالات الوصل والفصل في المفردات

أن يكــون بــين المفــردين كمــال الانقطــاع بــلا إيهــام غــير المــراد، مثــل (زيــد عــالم قــائم)، فإنــه لا الأول: 

.192-190: 3، توضيح المقـاصد: 135-134: 2، شرح التصريح: 225: 2شرح ابن عقيل: –(1)
.229: 1قرب لابن عصفور: الم–(2)
.89: 8شرح المفصل لابن عيش: –(3)
.80-53محمود عبد االله شكر: الفصل والوصل في القرآن الكريم، المرجع السابق، ص–(4)
.، وما بعدها114: 3عروس الأفراح: –(5)
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تركيبهــا، في نحــو: واحــد، اثنــان، ثلاثــة،  ، ومثــل ذلــك الأعــداد قبــل ، لــذلك يفصــل بينهمــا1)(الصــفات
أربعة ... وحروف الهجاء ألف، باء، جيم، ففي هذه الأحوال يتعين الفصل.

أن يكون بينهما كمال الانقطاع وفي الوصل إيهام غـير المـراد، مثـل (ظننـت زيـدا ضـاربا وعالمـا) الثاني: 
ضاربا).فيجب العطف إذ لو لم يعطف لتوهم أن (عالما) معمول لــــــ (

كمال الاتصال: بأن يكون الثاني توكيدا معنويا، أو لفظيا، أو عطف بيـان، أو نعتـا، أو بـدلا الثالث: 
ــــد االله)          ــــو عب عــــن الأول، في نحــــو: (جــــاء محمــــد نفســــه)، أو (جــــاء محمــــد محمــــد)، أو جــــاء (محمــــد أب

أو (جــاء محمـــد القـــائم) فـــلا يعطـــف شــيء مـــن ذلـــك لأنـــه كالشـــيء الواحــد فـــلا يعطـــف الشـــيء علـــى 
ســه، أو يكــون في معــنى مــن هــذه الأمــور، كمــا في عطــف الجمــل وفصــلها، أو يكــون الـــمردات شــيء نف

2)(واحد، فمذهب جمهور النحاة "جواز تعـدد الخـبر لمبتـدأ واحـد"

مين فأكثر.كمعا، لأن الخبر حكم ويجوز على الشيء الواحد بح

إذا كانـت الأخبـار مختلفـة في اللفـظ والمعـنى، از العطف وتركيبه،وبعض الجمهور كذلك إلى جو 
فيجــوز أن نقــول: (محمــد كاتــب وشــاعر وفــارس)، وكــذلك (محمــد كتــب شــاعر فــارس)، أمــا إذا كانــت 
الخبـار متحــدة في المعــنى دون اللفــظ، فيـترك العطــف، في نحــو قولنــا (الرمـان حلــو حــامض) فــالخبر واحــد 

وإن تعدد اللفظ.

شــبه كمــال الانقطــاع: بـــأن يكــون المفــرد الأول حكــم لا يقصـــد إعطــاؤه للثــاني، نحــو: (محمـــد الرابــع: 
مجيب أن قصد صالح)، إذا أردت الأخبار بأنه صالح مطلقا، فـإن عطـف (صـالح) علـى (مجيـب) يـوهم 
بـــأن صـــالح أن قصـــد، لأن الشـــرط في أحـــد المتعـــاطفين شـــرط في الآخـــر ســـبب ذلـــك يعـــود إلى اشـــتراك 

عطوف عليه في الحكم الإعرابي اللفظي والمعنوي، وترة يكون عطفـه علـى المفـرد قبلـه يـوهم المعطوف والم
عطفه على غيره، نحو: (كان محمد مكرما خالدا قائما)، فلو قيل: (وقائما)، لأوهم أنه معطوف على 

(خالد) المفعول.

.78أسرار الفصل والوصل بين المفردات و الجمل: –(1)
.182: 1، شرح التصريح: 360-359: 1شرح جمل الزجاجي لابن عصفور: –(2)
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ظ) كــأن ســائلا في نحــو: (هشــام غضــبان نــاقص الحــ1)(شــبه كمــال الاتصــال، أو الاســتئنافالخــامس: 
سأل: لم غضب؟ وهذا تقدير معنوي لا صناعي ولو كان صناعيا لدخل في موضوع وصل الجمل.

أن يكـون بينهمـا التوسـط مـن كمـال الانقطـاع وكمـال الاتصـال، مثـل: (محمـد معـط مـانع)، السادس: 
الرائـــع       علـــى أن يكونـــا خـــبرين، فـــإذا أريـــد جعـــل الثـــاني صـــفة تعيـــين الوصـــل، جـــرى في التعبـــير القـــرآني

ألا يعطف بعض الصفات على بعض إلا مع قلة كقولنا: (مررت بمحمد الكـريم المـؤدب الفاضـل)، إنمـا 
2)(قل العطف فيها، لأن الصفة جارية مجرى الموصوف.

، ولا يجـوز كـذلك أن تقـول (جـاءني محمـد والعاقـل) علـى أو أن الصفة هي الموصـوف في المعـنى
يســتحيل أن يعطــف الشــيء علــى نفســه، وجــاء قلــيلا عطــف بعضــها علــى أن العاقــل هــو محمــد، لأنــه

بعض باعتبار المعاني الدالة عليها، ولهذا يحوز أن تقول: (مررت بمحمد الكريم والعاقـل والعـالم)، كأنـك 
تقول (مرت بشخص اجتمعت فيه صفات الكرم والعقل والعلم).

وعلى هذا الأساس ورد قول الشاعر:

وليــــــــــــــــــــــــــــت الكتيبــــــــــــــــــــــــــــة في المــــــــــــــــــــــــــــزدحم****وابـــــــــــــــــــن الهمـــــــــــــــــــامإلى الملـــــــــــــــــــك القـــــــــــــــــــرم 

ه)، "فأما الأوصاف الجارية علـى االله تعـالى فقلمـا تـأتي فيهـا العطـف، ومـا 739ويقول العَلَوِ (

، ويرى مصـداق 3)(ف بعضها على بعض إلا إذا كان تضاد بينها"تجري مجرى الأسماء المترادفة، فلا يعط
هــو االله الــذي لا إلــه إلا هــو الملــك القــدوس الســلام المــؤمن المهــيمن العزيــز الجبــار ﴿ذلــك قولــه تعــالى: 

4)(.﴾المتكبر سبحان االله عما يشركون هو االله الخالق البارئ المصور له السماء الحسنى

فالـــذي نحصـــل عليـــه في هـــذه الآيـــة الكريمـــة أن االله ســـبحانه وتعـــالى قـــد راعـــى الدقـــة التامـــة في 
تعبـــيره، فحــــذف حــــرف العطــــف في الألفـــاظ الواقعــــة علــــى ذات واحــــدة للدلالـــة علــــى اتحــــاد الوصــــف 

.255: 1الإيضاح في علوم البلاغة: –(1)
.34: 2الطراز: –(2)
.314المعاني في ضوء أساليب القرآن: –(3)
.24- 23سورة الحشر الآيات: –(4)
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هو االله تعالى ليس إلا االله سبحانه وتعالى الموصوف، بالقوس والسلام ... الخ.بالملك و 

يقصد بـالربط بـين المفـردات والجمـل، عطـف الاسـم علـى الفعـل وبـالعكس، ربط المفردات والجمل:
وذهــب أكثــر النحــاة "إلى جــواز عطــف الفعــل علــى الاســم، وعطــف الاســم علــى الفعــل، إذا كــان كــل 

أولم يـــروا إلى ﴿، أي بشـــرط تقـــارب المعـــنى بينهمـــا، ورد في التنزيـــل العزيـــز: 1)(خـــر"منهمـــا في تقـــدير الآ
3)(.، فقد عطف الفعل على الاسم لما كان في معناه2)(﴾الطير فوقهم صافات ويقبضن

ومذهب ابن مالك القول بالجواز أيضا، قال في الألفية:

تجـــــــــــــــــده ســـــــــــــــــهلاوعكســـــــــــــــــا اســـــــــــــــــتعمل ****واعطــــــــف علــــــــى اســــــــم شــــــــبه فعــــــــل فعــــــــلا

وقال ابن عقيل في شرح هذا البيت: "يجوز أن يعطف الفعل على الاسم المشـبه للفعـل، كاسـم 
فمـن 4)(فاعل، ونحوه، ويجوز أيضا عكس هذا، وهو أن يعطـف علـى الفعـل الواقـع موقـع الاسـم باسـم"

ه): 745الأندلسـي (، وقالوا أبو حيان 5)(﴾فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا﴿الأول قوله جل جلاله: 
6)("ومثل هذا العطف فصيح وعكسه أيضا جاز، إلا عند السهيلي فإنه قبيح".

ومن الثاني قول الشاعر:

رابومجـــــــــــــــــــرِ عطـــــــــــــــــــاءً يســـــــــــــــــــتحق المعــــــــــــــــــــا* * * *بــــــــــــــــــــــــير عــــــــــــــــــــــــدوَّهُ يفألقيتــــــــــــــــــــــــه يومــــــــــــــــــــــــا 

.185: 3عروس الأفراح ضمن شروح التلخيص: –(1)
.19سورة الحشر الآية: –(2)
.302: 8البحر المحيط: –(3)
.244: 2شرح ابن عقيل: –(4)
.4-3سورة العاديات الآيات: –(5)
.302: 8البحر المحيط: –(6)
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بـــير)، يعطـــف الشـــاعر قولـــه (مجـــر) وهـــو اســـم يشـــبه الفعـــل لأنـــه (اســـم فاعـــل)، علـــى الفعـــل (
بير) واقع موقع الاسم ويقدر بــــ (مبـير) "فأصـبح مـن قبيـل عطـف الاسـم علـى يلذلك هو أن (والمسوغ
1)(الاسم".

أي يقبح عطف 2)(ه) "يحسن عطف الاسم على الفعل ويقبح عكسه"581وقال السهيلي (
ه) كعطـــف الفعـــل علـــى الاســـم والأكثـــرون علـــى 316عطـــف الفعـــل علـــى الاســـم، وجـــوزه الزجـــاج (

ه) نقــل عــن 911، لكــن الســيوطي (3)(ه) في أماليــه542الجــواز، "كمــا جــوز ذلــك ابــن الشــجري (
4)(".جاج منعهم عطف الاسم على الفعله)، والزّ 285ه) والمبرد (249المازني (

أنــك لا تعطــف اسمــا علــى اســم ولا فعــلا علــى فعــل في موضــع مــن العربيــة    يقــول المــبرد "اعلــم 
5)(إلا كان مثله".

ه) فقــد قــال: "وعطــف الاســم علــى الفعــل عنــدي قبــيح، لأن العطــف 317أمــا ابــن الســراج (
، كمـا ذهـب إلى 6)(أخو التثنية فكما لا يجوز أن ينضم فعل إلى اسـم في تثنيـة كـذلك لا يجـوز العطـف"

ز أن تعطف الأفعال على الأسماء واشترط لجوازه إضمار (أنْ)، متابعـا في هـذا المـذهب، إمـام أنه لا يجو 
الذي استشهد على ذلك بقول الشاعرة:-رحمه االله–الناحة (سيبويه) 

7)(أحــــــــــــــب إلي مــــــــــــــن لــــــــــــــبس الشــــــــــــــفوف* * * *للــــــــــــــــــــــــبس عبــــــــــــــــــــــــاءة وتقــــــــــــــــــــــــرَّ عيــــــــــــــــــــــــني

علــى (لــبس) وهــو اســم، لمــا تضــمنته   وقــال ســيبويه: لمــا لم يســتقم أن تحمــل (وتقــر) وهــو فعــل 
إلى الاسم.

.176: 4المقـاصد النحوية: –(1)
.300المدارس النحوية (شوقي ضيف): –(2)
.548: 3، دراسات لأسلوب القرآن الكريم: 167: 2أمالي ابن الشجري: –(3)
.272: 5همع الهوامع: –(4)
.387: 4المقتضب: –(5)
.184: 1الأصول في النحو: –(6)
.45: 3البيت: لميسون مجدل الكلبية، وهو من شواهد سيبويه: –(7)
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أمـا ابـن عصــفور والرضـي فقــد جـوزا عطــف الاسـم علـى الفعــل شـريطة أن يكــون الفعـل موضــع 
إن االله فـالق الحـب والنـوى يخـرج الحـي مـن ﴿، ويبدو أن هذا هو الرأي المرجح، ورد في التنزيـل1)(الاسم

، وقـــدر الزمخشـــري عطـــف (مخُـــرج) علـــى 2)(﴾توفكـــونالميـــت ومخـــرج الميـــت مـــن الحـــي ذلكـــم االله فـــأنى 
(فالق)، وقال الطبي لا يعطف اسم الفاعل علـى الفعـل لإرادة اسـتمرا التجـدد في الأولى والثبـات لـورود 

3)(الفعلية بيانا ولا يصلح هذا أن يكون بيانا.

يسـتخلص ممـا سـبق مـن الكـلام عـن هـذه المسـألة إلى أنـه يجـوز عطـف الاسـم علـى الفعـل إذا  خلاصة: 
أي يشـــترط كـــان مشـــبها لـــه كـــأنّ اســـم الفاعـــل ونحـــوه، ويجـــوز عطـــف الفعـــل علـــى الاســـم المشـــبه بـــه، 

التقــارب في المعــنى بــين المعطــوف والمعطــوف عليــه وذلــك لــوروده في أفصــح الكــلام وهــو القــرآن الكــريم 
لعربي.والشعر ا

4)(مواضع الوصل:

إذا ترادفـــت الجمـــل في الـــنص ووقـــع بعضـــها في أثـــر بعـــض فمـــن حقهـــا أن توصـــل بينهـــا وتـــربط 
بالواو لتكون منتظمة ومنسقة، ويتعين الوصل بين الجمل في ثلاثة مواضع.

البلغاء أن يكون بين الجملتين كمال الانقطاع مع إيهام الفصل خلاف المقصود، في نحو: قول الأول: 
وذلك إذا كانت الجملة ليس لها محـل 5)((لا، وأيدك االله) ويطلق عليهم بعضهم "الوصل لدفع الإيهام"

محـــل مـــن الإعـــراب، ويقصـــد بكمـــال الانقطـــاع، أن تكـــون إحـــدى الجملتـــين خبريـــة والأخـــرى إنشـــائية، 
لك يجــب بحيـث لــو تم الفصـل بينهمــا لأوهـم هــذا الفصـل علــى عكـس المعــنى المقصـود مــن الكـلام، ولــذ

الوصل بينهما تفاديا لهذا الإيهام.

.248: 1شرح جمل الزجّاجي لابن عصفور: –(1)
.90سورة الأنعام، الآية: –(2)
.113التبيان في البيان: –(3)
.89-80محمود عبد االله شكر: الفصل والوصل في القرآن الكريم، المرجع السابق، ص–(4)
.149دراسات في الأدب والنقد والبلاغة: –(5)
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تقــــول: (لا، وبــــارك االله فيــــك)، لمــــن ســــألك: هــــل تحتــــاج إلى –مــــن ذلــــك علــــى ســــبيل المثــــال 
مساعدتي؟، فتعطـف الجملـة الثانيـة (بـارك االله فيـك) الـتي هـي جملـة خبريـة في اللفـظ إنشـائية في المعـنى، 

على الجملة الأولى، الـتي هـي -د به الدعاء للمخاطب والعبرة هنا في المعنى إذ لا قيمة للفظ حيث أري
خبرية وقامت (لا) مقامها، لأن التقدير فيها (لا أحتاج إلى مساعدتك).

ويقصد به اتفـاق الجملتـين 1)(التوسط بين الكمالين: "ومعناه كمال الانقطاع وكمال الاتصال"الثاني: 
المناســبة التامــة بينهمــا، ولم يكــن هنــاك ســبب خــبرا، أو إنشــاء، لفظــا ومعــنى، أو معــنى فقــط، مــع وجــود

يقتضي فصـلهما، أي لا يوجـد مـانع مـن الوصـل، وذلـك "إذا كانـت الجملـة الأولى ليسـت لهـا محـل مـن 
:2)(الإعراب، ويدخل ضمن هذه ثلاث حالات"

إن الأبرار لفي نعيم وإن ﴿في نحو قوله تعالى:اتفاق الجملتين في الخبرية لفظا ومعنى: -1
فالجملتان خبريتان لفظا ومعنى، والمناسـبة بينهمـا واضـحة، وهـي ، 3)(﴾لفي جحيمالفجار 

أن الأبرار نقيض الفجار، والنعيم ضد الجحيم، ولذلك جاز الوصل بينهما بالعطف.
كلـــوا واشـــربوا ولا ﴿ومثالـــه قولـــه تعـــالى: اتفـــاق الجملتـــين فـــي الإنشـــائية لفظـــا ومعنـــى: -2

هــــذه الآيــــة إنشــــائية لفظــــا ومعــــنى، والجهــــة الجامعــــة ، فــــإن الجمــــل الــــثلاث في4)(﴾تســــرفوا
موجودة فيها، إذ المسند إليه في كلها واحد، وبـين المسـند فيهـا تناسـب لـذلك جـاز عطـف 

بعضها على بعض.
ونعــني بــذلك أن تكــون الجملتــان اتفــاق الجملتــين فــي الخبريــة الإنشــائية لفظــا ومعنــى:-3

في اللفــظ، والجملتــان المتحــدتان إســنادا في معــنى فقــط، وإن اختلفتــا متحــدتين في الإســناد
5)(المعنى فقط ستة أقسام:

.942: 2معجم البلاغة العربية: –(1)
.319المعاني في ضوء أساليب القرآن: –(2)
.14-13سورة الانفطار، الآية: –(3)
.13سورة الأعراف، الآية: –(4)
.151- 150دراسات في الأدب والنقد والبلاغة: –(5)
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أن تكون الجملتان خبريتين معنى، واللفظان إنشاءان، في نحـو قولـك: (ألم آمـرك بـالخير -أ

وإنشائيتان لفظا.
يتـــــــــــين معـــــــــــنى، ولفـــــــــــظ الأولى إنشـــــــــــاء، والثانيـــــــــــة خـــــــــــبر، ومثالـــــــــــه                أن تكونـــــــــــا خبر -ب

ألم يؤخـــذ علـــيهم ميثـــاق الكتـــاب ألا يقولـــوا علـــى االله إلا الحـــق ودرســـوا مـــا ﴿قولـــه تعـــالى: 
وقـد عطـف 2)(، فنرى في هذه الآية "أخـذ علـيهم ميثـاق الكتـاب، ودرسـوا مـا فيـه"1)(﴾فيه

درســوا مــا فيــه علــى قولــه ألم يؤخــذ وهــذه الجملــة وإن كانــت إنشــاء في اللفــظ فهــي خــبر في 
المعنى، فهاتان الجملتان خبريتان معنى، فالأولى إنشاء لفظا، والثانية خبر لفظا.

أن تكونــا خبريتــين معــنى، ولفــظ الأولى خــبر، والثانيــة إنشــاء، كقولــك: (أمرتــك الخــير -ج
به).فافعل ما أمرت

هذه الحالات الثلاث إذا كانت الجملة المتحدة في الإسناد معـنى خبريـة، والحـالات الـثلاث 
الآتية إذا كانت الجملتان إنشائيتين معنى، وألفاظها مختلفة أو متفقة.

وإذ أخذنا ﴿أن تكون الجملتان إنشائيتين معنى، واللفظان خبريان، ومثاله قوله تعالى: -د
قـــــد عطـــــف علـــــى قولـــــه       3)(﴾لا تعبـــــدون إلا االله وبالوالـــــدين إحســـــاناميثـــــاق بـــــني إســـــرائيل 

(لا تعبـــدون) وبـــين ذلـــك أن جملـــة (لا تعبـــدون) إنشـــائية معـــنى، لأن أخـــذ الميثـــاق يقتضـــي 
الأمـر والنهــي، وجملــة (بالوالــدين إحسـانا) إنشــائية معــنى أيضــا فيمـا لــو قــدرنا الفعــل العامــل 

وتحسنون إحسانا) على معنى: (أحسنوا).في المقدر خبرا بمعنى الطلب، أي (
إن تكون إنشـائيتين معـنى، ولفـظ الأولى خـبر، والثانيـة إنشـاء، كمـا في الآيـة السـابقة، -ه

إذا ما قدرنا الفعل العامل في المصدر صريح الطلب، وقلنا في التقدير: (أحسـنوا إحسـانا)،  
ية لفظـــا، علـــى جملـــة    كمـــا هـــو الظـــاهر فعطفـــت جملـــة: (أحســـنوا إحســـانا) الـــتي هـــي إنشـــائ

(لا تعبدون) التي هي خبرية لفظا، وكلاهما إنشائيان معنى.

.169سورة الأعراف، الآية: –(1)
.معجم البلاغة العربية–(2)
.83سورة البقرة، الآية: –(3)
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أن تكونــا إنشــائيتين معــنى، ولفــظ الأولى إنشــاء والثانيــة خــبر، ومثالــه قولنــا: (قــم الليــل -و
، وهذه عكس الحالة السابقة.1)(وأنت تصوم النهار) على معنى (قم الليل وصم النهار)

ـــث:  للجملـــة الأولى موقـــع مـــن الإعـــراب، وقصـــد إعطـــاء الثانيـــة هـــذا الحكـــم الإعـــرابي، أن يكـــون الثال
ووجــدت بينهمــا الجهــة الجامعــة، ولا يوجــد ســبب يقتضــي الفصــل بينهمــا، أي لا يوجــد مــانع للوصــل، 
وهـــذا كعطـــف المفـــرد علـــى المفـــرد، لأن الجملـــة "لا يكـــون لهـــا محـــل مـــن الإعـــراب إلا وهـــي واقعـــة موقـــع 

2)(المفرد".

والثابت أن الأصل في الجمل ألا يكون لها محل من الإعـراب، لأن الإعـراب هـو العلاقـات الـتي 
في نحــــو:        –تــــربط المفــــردات بعضــــها بــــبعض، ولــــيس للجمــــل هــــذه العلاقــــات حــــتى تحتــــل محــــل المفــــرد 

واقعـة فبملاحظة هـذه الآيـة نجـد أن الجملـة الأولى3)(﴾واالله يقبض ويبسط وإليه ترجعون﴿قوله تعالى: 
خبرا هم المبتـدأ، والمـراد إشـراك الجملـة الثانيـة لهـا في هـذا الحكـم، إذ المقصـود تصـور عظمـة االله سـبحانه 

إذ القبض ضد البسط.–حين يجمع بين القبض والبسط، وبين الجملتين تناسب 

اب يستخلص مما سبق إلى أن الوصـل بـالواو يتعـين بـين جملتـين يكـون لـلأولى موقـع مـن الإعـر خلاصة: 
ويقصد اشتراك الثانية في هذا الموقع والحكـم الإعـرابي، إذا كانـت بينهمـا مناسـبة وجهـة جامعـة، في نحـو 

، فــإذا    4)(﴾يعلــم مــا يلــج في الأرض ومــا يخــرج منهــا ومــا ينــزل مــن الســماء مــا يعــرج فيهــا﴿قولــه تعــالى: 
لم تكن بين الجملتين مناسبة، يجب الفصل بينهما.

لقــد أشــار أرســطو في حديثــه عــن الوصــل والفصــل إلى ضــرورة الوصــل في الكــلام، محســنات الوصــل: 
لضمان أحكام بنائه، ووحدة معانيه، وذكر أن: "حـذف أدوات الوصـل، وكثـرة تكـرار الكلمـة الواحـدة  
كلاهما معيب في الأوقال، وذلـك لأن الوصـل يضـم عديـدا مـن الأشـياء في وحـدة واحـدة، فـإذا حـذفنا 

.151دراسات في الأدب والنقد والبلاغة: –(1)
.303، دلالات التراكيب: 247المطول على التلخيص: –(2)
.245سورة البقرة، الآية: –(3)
.2سورة سبـأ، الآية: –(4)
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، ولمــا كــان انعــدام الوصــل يعيــب الكــلام، فــإن 1)(العكســي، أي تتجــزأ الوحــدة"الوصــل، حــدث الأثــر
وجوده يحسنه ويوثق الرباط بين فقراته، ولهذا الوصل أيضا محسنات تورثه روعة، وتزيده جمالا.

2)(مواضع الفصل:

الـتي تـترادف وتجـيء بعضـها أثـر بعـض، حـالات توجـب تـرك العطـف بينهـا، قد يعـترض الجمـل
وتســمى تلــك الحــالات (فصــلا)، ويتعــين الفصــل أو تــرك العطــف بــين الجملتــين أو الجمــل المتعافيــة في 

المواضع الثلاثة:

أولا: كمال الاتصال

ففي هذه الحالة تكون الجملة الثانية متصلة من ذات نفسها بـالتي قبلهـا اتصـالا وثيقـا، 3)(قالب واحد"
أو معــنى فقـــط، بحيــث تكــون معناهــا، أو جــزء منهـــا، بعــد أن تكونــا متفقتــين في الخبريـــة لفظــا ومعــنى، 

لمـــا بينهمـــا مـــن ربـــط -واو العطـــف–لـــذلك لا تحتـــاج إلى رابـــط خـــارجي يربطهمـــا، ومـــن ثم يجـــب تـــرك 
معنوي، ولعدم صحة عطف الشـيء علـى نفسـه، ولا عطـف الجـزء علـى كلـه، ولـذلك لا نقـول في هـذا 

الموضع فصلنا، ولكن نقول: تركنا العاطف لقوة اتصال الجملة الثانية بالأولى.

كمال الاتصال:حالات  

يكون كمال الاتصال في ثلاث حالات:

أن تكون الجملة الثانية توكيدا للأولى، وهو ضربان:-1

بمثابة التوكيد المعنوي للأولى، ويتحقـق ذلـك بـأن "يختلـف مفهومهـا أن تكون الجملة الثانية-أ
وذلـــــــك في نحـــــــو             4)(ويتحـــــــدد في إفـــــــادة التقريـــــــر لـــــــدفع تـــــــوهم الســـــــامع التجـــــــوز والفلـــــــط"

.(ترجمة عبد الرحمان بدوي)232- 231الخطابة لأرسطو: –(1)
.137-80محمود عبد االله شكر: الفصل والوصل في القرآن الكريم، المرجع السابق، ص–(2)
.173البلاغة: علوم  –(3)
.143دراسات في الأدب والنقد والبلاغة: –(4)
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، فـالملاحظ أن التعبـير القـرآني (لا ريـب فيــه) 1)(﴾ذلـك الكتـاب لا ريـب فيـه﴿قولـه تعـالى:
ــــــك: (قــــــدم محمــــــد نفســــــه) فهــــــي          ــــــة (نفســــــه) في قول ــــــك الكتــــــاب) كمرتب بعــــــد جملــــــة (ذل

توكيد معنوي للأولى.
يكـــون مضـــمون الثانيـــة هـــو أن تكـــون الثانيـــة بمنزلـــة التوكيـــد اللفظـــي مـــن الأولى "وذلـــك أن - ب

وذلـك في 2)(مضمون الأولى لدفع توهم الفلط في الأولى لسهو أو نسيان أو سـبق لسـان".
فبتأمل هذه الآيـة نجـد أن الجملـة الثانيـة ﴾فمهل الكافرين أمهلهم رويدا﴿نجو قوله تعالى: 

(أمهلهــم رويـــدا) توافــق الجملـــة الأولى (فمهــل الكـــافرين) لفظــا ومعـــنى، وهــي توكيـــد لفظـــي 
لـــلأولى، وبــــذلك أصـــبحت الصــــلة قويـــة بــــين الجلمتـــين فــــلا تحتـــاج إلى رابــــط، لأن التوكيــــد 

بينهما.والمؤكد، كالشيء الواحد، واتحاد الجملتين يمنع العطف ويوجب الفصل

أن تكــون الجملــة الثانيــة بــدلا مــن الأولى، والمقتضــى للإبــدال كــون الجملــة الأولى غــير وافيــة بــالمراد   -2
أو أن يكون فيها خفاء أو قصور في وفائها، فتكون الثانية بدلا من الأولى، والأولى مبدلا منه.

أضرب البدل:

ثلاثة أضرب:ىوالبدل في الجمل يكون عل

أن تنــــــــــزل الثانيـــــــــــة مـــــــــــن الأولى منزلــــــــــة بـــــــــــدل الكـــــــــــل مــــــــــن متبوعـــــــــــه، وذلـــــــــــك في نحـــــــــــو                   -أ
ــــا ﴿قولــــه تعــــالى:  ــــا وعظامــــا أءن ــــا تراب ــــون قــــالوا أءذا متنــــا وكن ــــل قــــالوا مثــــل مــــا قــــال الأول ب

فــإذا دققنــا النظــر في هــاتين الآيتــين نــرى أن جملــة (إذا متنــا) بــدل الكــل مــن 3)(﴾لمبعوثــون
ا: مثــل مــا قــال الأولــون)، فالثانيــة واقعــة موقــع بــدل الكــل مــن الأولى، ولــذلك الجملــة (قــالو 

4)(ترك العطف لقوة الربط بين الجملتين.

.2سورة البقرة، الآية: –(1)
.251دراسات في الأدب والنقد والبلاغة: –(2)
.82-81سورة المؤمنون، الآية: –(3)
.329المعاني في ضوء أساليب القرآن: –(4)
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قـال يـا ﴿أن تنزل الثانية من الأولى منزلة بدل الاشـتمال، مـن متبوعـه، في نحـو قولـه تعـالى: - ب
فـــالملاحظ أن الجملـــة 1)(﴾قـــوم اتبعـــوا المرســـلين اتبعـــوا مـــن لا يســـئلكم أجـــرا وهـــم مهتـــدون

بمنزلـة بـدل (اتبعوا من لا يسـئلكم أجـرا) لم تعطـف علـى جملـة (اتبعـوا المرسـلين) لأن الثانيـة
الاشـــــتمال مـــــن الأولى، وأوفى بتأديـــــة المعـــــنى المـــــراد، فالمقصـــــود بـــــالقول الكـــــريم هـــــو "علـــــى 

انيــة بـــدل المخــاطبين اتبـــاع الرســل، فالفصـــل بــين الجملتـــين ســببه قـــوة الصــلة بينهمـــا لأن الث
اشتمال من الأولى".

أمـدكم بمـا ﴿أن تنزل الثانية من الأولى بدل البعض من متبوعه، وذلك في نحـو قولـه تعـالى: - ت
والشـاهد في جملـة "أمـدكم بأنعـام ...الخ" 2)(﴾تعلمون أمدكم بأنعام وبنـين وجنـات وعيـون

نوع خفاء أو إجمال أو غمـوض، مـع أن تكون الجملة الثانية بدلا للأولى وذلك إذا كان في الأول -3
اقتضاء إزالته، فتنزل الثانية مـن الأولى منزلـة (عطـف بيـان) مـن متبوعـه في إفـادة الإيضـاح، في نحـو قولـه 

فإن الجملـة 3)(﴾فوسوس له الشيطان قال يا ءادم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى﴿تعالى: 
س إليـــه الشـــيطان)، ومنزلتهـــا منهـــا كمنزلـــة (عمـــر)     (قـــال يـــا آدم بيـــان وإيضـــاح وتفصـــيل لجملـــة (فوســـو 

في قول الراجز: أقسم باالله أوب حفص عمر.

ثانيا: شبه كمال الاتصال (أو الاستئناف)

يـــراد بشـــبه كمـــال الاتصـــال أن تكـــون الجملـــة الثانيـــة جوابـــا عـــن ســـؤال مقـــدر، اقتضـــته الجملـــة 
لثانيـة عـن الأولى كمـا يفصـل الجـواب عـن السـؤال الأولى، أو فهم منها، وفي هذه الحالة تفصل الجملـة ا

اكتفـــاء بمـــا بينهمـــا مـــن الـــربط المعـــني، ويســـمى الفصـــل لـــذلك (اســـتئنافا)، كمـــا تســـمى الجملـــة الثانيـــة 

.21- 20سورة يس، الآية: –(1)
.134- 132سورة الشعراء، الآية: –(2)
.120سورة طه، الآية: –(3)
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ومثالــه وارد في 1)(ه) وصــلا خفيــا تقــديرا بغــير حــروف العطــف538(مســتأنفة)، ويســميه الزمخشــري (
فـإذا أمعنـا في هـذه ﴾إنـه لـيس مـن أهلـك إنـه عمـل غـير صـالحقالوا يا نـوح﴿

الآية وجدنا أن الجملة الثانية (إنـه عمـل غـير صـالح) قـد فصـلت عـن الأولى (إنـه لـيس مـن أهلـك) لأن 
الثانية وقفة جوابا لسؤال أثارته الجملة الأولى.

أنواع الاستئناف:

(استئنافا) وهذا الاسـتئناف يجـيء ذكر أن ترك العطف أو الفصل لشبه كمال الاتصال يسمى 
علــى ثلاثــة أنــواع لأن الســامع إمــا أن يجهــل الســبب مــن أصــله فيســأل عنــه، وإمــا أن يتصــور نفــي جميــع 
الأســباب إلا ســببا خاصــا، يــتردد في حصــوله أو نفيــه فيســأل عنــه، وتأسيســا علــى ذلــك فــإن الســؤال 

المقدر الذي تضمنته الجملة الأولى يكون خاشئا إما عن:

(أو سبب الحكم فيها مطلقا)، وذلك في نحو قول الشاعر:سبب عام للحكم:-1

ــــــــت؟ ــــــــف أن ــــــــل!قــــــــال لي: كي ــــــــت: علي ـــــــــــــــــــــــل* * * *قل ـــــــــــــــــــــــم وحـــــــــــــــــــــــزن طوي ســـــــــــــــــــــــهر دائ
في البيـــت، أثـــارت ســـؤالا عـــن ســـبب عـــام للحكـــم الـــذي دلـــت عليـــه، فجملـــة (أنـــا عليـــل)

ة.فكأنه قال: ما بالك عليلا؟ أو ما سبب علتك؟ بقرينة العرف والعاد
وإذا 2)(﴾وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء﴿سبب حاص للحكم: كقوله تعالى:-2

الكـريم نجـد أن جملـة (أن الـنفس لأمـارة بالسـوء) جـاءت جوابـا لسـؤال لا حطنا هذا القـول
تضمنته الجملة الأولى، وكأنه قيل بعد الجملة الأولى: هل النفس أمارة بالسـوء؟ فقيـل نعـم، 

3)(تأكيد الحكم الذي في جملة الجواب.بالسوء وهذا يقتضيأن النفس لأمارة

.(دار الكتاب العربي)2/198الكشاف: –(1)
.53سورة يوسف، الآية: –(2)
.1/257الإيضاح: –(3)
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ثالثا: كمال الانقطاع

هــــو أحــــد الأســــباب الــــتي توجــــب الفصــــل بــــين الجملتــــين أو الجمــــل، ويكــــون لأمــــر يرجــــع إلى 
الإسناد، ويتحقق كمال الانقطاع عنما يكون بين جملتين تباين تام، وذلك اختلافهما خبرا وإنشاء.

الانقطاع في ثلاثة صور:ويأتي كمال 

أن تكــون إحــدى الجملتــين خبريــة لفظــا ومعــنى، والثانيــة لفظــا ومعــنى، في نحــو قولــه تعــالى: -1
فـــإذا نظرنـــا إلى هـــذا القـــول 1)(﴾ولا تســـتوي الحســـنة ولا الســـيئة ادفـــع بـــالتي هـــي أحســـن﴿

الكــريم نجــد أن الجملــة الأولى (لا تســتوي ...) خبريــة لفظــا ومعــنى، والجملــة الثانيــة: (ادفــع 
بالتي هي أحسن) إنشائية لفظا ومعنى، فهي إنشاء طلـبي صـيغته الأمـر، وبينهمـا تبـاين تـام 

وانقطاع كامل، وهذا مما يستوجب الفصل بينهما.
لفتين خـبرا وإنشـاء في المعـنى فقـط، وإن كانـت متفقتـين خـبرا وإنشـاء أن تكونا الجملتان مخت-2

الحمــد الله رب العــالمين الرحمــان الــرحيم ملــك يــوم ﴿في اللفــظ. وذلــك في مثــل قولــه تعــالى: 
فالجملــة (إيــاك نعبــد) قـد فصــلت عــن جملــة (الحمــد الله) لاختلافهمــا 2)(﴾الـدين إيــاك نعبــد

في الإســـــناد معـــــنى، لأن جملـــــة (الحمـــــد الله) خبريـــــة في اللفـــــظ، إنشـــــائية في المعـــــنى، وجملـــــة    
(إياك نعبد) خبرية في اللفظ والمعنى، وهذا من القبيل قولهم: (مـات فـلان، رحمـه االله)، لأن 

ومثل ذلـك قولـك: قـال 3)(، وجملة (مات) خبرية لفظا ومعنى(رحمه االله) جملة إنشائية معنى
ــــه وســــلم)، فجملــــة: (قــــال الرســــول) خبريــــة لفظــــا ومعــــنى، وجملــــة     الرســــول (صــــلى االله علي

(صـــلى االله عليـــه وســـلم)، خبريــــة لفظـــا، إنشـــائية معـــنى، فهمــــا متفقتـــان في الخبريـــة لفظــــا، 
لأن الفصـــل لا يـــوهم خـــلاف ولكنهمـــا مختلفتـــان معـــنى، فحـــدث بينهمـــا تبـــاين، ففصـــلتا،

المقصود.

.34سورة فصلت، الآية: –(1)
.4- 1سورة الفـاتحة، الآية: –(2)
.148دراسات في الأدب والنقد والبلاغة: –(3)
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أن لا يكــون بــين الجملتــين جــامع أو تناســب يصــحح العطــف بينهمــا، مــع اتفاقهمــا خــبرا -3
وإنشـــاء، ويتحقـــق ذلـــك بـــأن تكـــون الجملتـــان متحـــدتين في الإســـناد ومتفقتـــين في الخبريـــة 

ين فيهمـا والإنشائية، ولكـن لا يوجـد بينهمـا صـلة أو مناسـبة أو نـوع ارتبـاط لا بـين المسـند
ولا بين المسند إليهما، أي لا جامع بينهما، وذلك في نحو قول الشاعر:

فــــإن جملــــة (مــــن اتقــــى االله ...الخ) فصــــلت عــــن جملــــة (الفقــــر فيمــــا جــــوز الكفافــــا) لعــــدم 
قـد -كمـا تـرى–التناسب والربط بينهما، فلا توجد بينهما حجة جامعـة مـع أن الجملتـين 

الأمر الذي يوجب وصلهما.اتفقتا خبرا وإنشاء لفظا ومعنى،

شبه كمال الانقطاعرابعا:

ويقصد به أن جملة مسبوقة بجملتين يصح عطفها على الأولى منهما لوجود، ولا يصح عطفها 
على الثانية، لفساد المعنى، فيترك العطف كلية دفعا لتوهم أن تكون الجملة معطوفـة علـى الـتي لا يصـح 

ة بمنزلــــة المنقطعــــة عــــن الأولى، وهــــذا مــــا يطلــــق عليــــه البلاغيــــون العطــــف عليهــــا، وتصــــبح الجملــــة الثالثــــ
"شبه كمال الانقطاع، ويسمى الفصل به (قطعا)".

أقسام القطع:

قسم السكاكي القطع إلى قسمين:

، ويقصـد بالاحتيـاط قطـع الجمـل 1)("وهو ما لم يكن لمانع من العطـف"القطع الاحتياط: -1
وخشية وقوع السامع بأن يعتقد 

وهو ما يكـون لمـانع مـن العطـف يحـول دون إمكـان عطفهـا علـى غيرهـا، القطع للوجوب: -2
وإذا خلــوا إلى ﴿كــأن لم يكــن لــلأول حكــم لم يقصــد إعطــاؤه للثانيــة، في نحــو قولــه تعــالى:

جملــة (االله يســتهزئ 2)(﴾

.1/255الإيضاح: –(1)
.15-14سورة البقرة، الآية: –(2)
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لـو عطفـت لكـان ينبغـي أن تعطـف علـى جملـة (قـالوا) أو جملـة (إنـا معكـم)، وكلاهمـا 
لا يصح العطف عليهما للسبب المذكور آنفا، لذلك يجب أن تقطع وجوبا.

ومثل ذلك قول الشاعر:

* * * *

ففــي هــذا الب
الجمــل نــرى أن جملــة (أنــني أبغــي) مــن مظنونــات ســلمى، وجملــة: (أراهــا) مــن كــلام الشــاعر، فــلا يصــح 
عطف جملة (أراها) على جملة (أنني أبغي)، حرصا على سلامة والمعنى وعدم إفسـاده، لأن السـامع قـد 

عطف جملة (أراها) على جملة (وتظن سلمى)، لوجود المناسبة بينهما، حيث أن جملـة (أراهـا) حاصـل 
معناها (أظنها)، فهي مع جملة (تظـن سـلمى) متحـدتا المسـندين، والمسـند إليـه في الأولى (محبـوب) وفي 

ثانية (محب).ال

1)(العلاقة بين التراكيب الحالية والفصل والوصل:

يشـبه الوصـل، -بـالواو-
في الأصــل، ومــن ثم 

، ولما كانت الحال بمثابة الوصف لصاحبها، فهي تقع ورةبحسب الصصار للجملة حالتا وصل وفصل، 

بالواو وعدمها ببحث الفصل والوصل.

قرآن الكريم:أسرار بلاغة الوصل بالواو في ال

ذكر فيمـا سـبق أن الوصـل ربـط الجمـل بعضـها بـبعض واحـد مـن حـروف العطـف، وأكثـر أهـل 
-بالواو-المعاني على أن الوصل مختص 

.171-144محمود عبد االله شكر: الفصل والوصل في القرآن الكريم، المرجع السابق، ص–(1)
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بإجمـــاع –إذ لا تنـــاقض واحـــدا منهـــا، ويتمثـــل فيهـــا أســـاس معـــنى العطـــف وجـــوهره وهـــو الجمـــع، فـــالواو 
1)(-المحققــين

للترتيــب البتــة، بــل قــد تــأتي للترتيــب وغــيره، والجمــع الــذي تخــتص بــه الــواو يشــكل القاعــدة في العطــف، 
مع علـى سـبيل الترتيـب تعاقبـا 
أو تراخيا، أو على معنى السببية، وما إلى ذلك من معاني أدوات العطـف، والجمـع بـين الجملتـين بـالواو 

عسـير الإدراك، صـعب التحديـد،2)(الجمل دقيق وخفـي
معانيهــا المعلومــة، لا ســيما في عبــارات القــرآن الكــريم الــتي اســتعمل فيهــا الــواو ألطــف اســتعمال وأبدعــه 

دًا ذَلـِكَ قـُلْ أئَـِنَّكُمْ لتََكْفُـرُونَ باِلَّـذِي خَلـَقَ الأَرْضَ فيِ يَــوْمَينِْ وَتجَْعَلـُونَ لـَهُ أنَـدَاوأدقه، في نحو قولـه تعـالى: 
سَــــوَاءأيََّــــامٍ أرَْبَـعَــــةِ فيِ أقَـْوَاتَـهَــــافِيهَــــاوَقَــــدَّرَ فِيهَــــاوَبــَــارَكَ فَـوْقِهَــــامِــــنرَوَاسِــــيَ فِيهَــــاوَجَعَــــلَ رَبُّ الْعَــــالَمِينَ 

ــائلِِينَ  القــرآنيين نوضـــح أن العلاقــة بـــين مــا وصـــل الوصـــل في هــذين التعبـــيرين، فنجـــد أن مواضــع3)(لِّلسَّ
بــين جــزأي المعــنى، مــع تميــز كــل في الحكــم العــام، والصــلة بينهــا صــلة تعــاطفبينهــا الــواو علاقــة اشــتراك

جــزء مــن الجــزأين واســتقلاله بموضــعه مــن المعــنى العــام، ذلــك أن الكفــر بالــذي خلــق الأرض في يــومين 
موصــول باتخــاذ الشــركاء واصــطناع الأنــداد، ولــو حــذف حــرف الوصــل الــذي هــو الــواو، وذكــر في غــير 

أنـدادا ...الخ، لصـار معـنى ذلــك أن القـرآن: أئـنكم لتكفـرون بالـذي خلـق الأرض في يــومين تجعلـون لـه 
اتخــذا الأنــداد والشــركاء تبيــين وتفســير للكفــر، فــلا يكــون حينئــذ للجملــة الثانيــة الكيــان المســتقل الــذي  
ننشده لطرفي العطف، كما أن التعبير القرآني الـذي يقـع بـين النصـين المتعـاطفين، وهـو قولـه (ذلـك رب 

شاركه في الحكم، بل له كيان مستقبل قائم بذاته، هذا هو شأن العالمين) ليس تابعا للآية الأولى، ولا ي

وتأليفه.

.177التعبير القرآن: –(1)
.وما بعدها125ينظر في الربط بالواو العاطفة و واو الحال: الربط في الجملة العربية: –(2)
.10-9سورة فصلت، الآية: –(3)
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بلاغة العطف بغير الواو من حروف العطف في الأسلوب القرآني:

ياته بالواو فحسب، وإنما تتجلى دقته وروعتـه في ربـط لا تنحصر دقة القرآن العظيم في وصل آ
قاَلَ أفََـرأَيَْـتُم مَّا  ﴿آياته بباقي حروف العطف غير الواو، في نحو الفاء وثم وغيرها فإذا تأملنا قوله تعالى: 

لَمِينَ الَّذِي خَلَقَنيِ فَـهُوَ يَـهْدِينِ وَالَّـذِي كُنتُمْ تَـعْبُدُونَ أنَتُمْ وَآباَؤكُُمُ الأقَْدَمُونَ فإَِنَّـهُمْ عَدُوٌّ ليِّ إِلاَّ رَبَّ الْعَا
الســقي قــد عطــف نجــد أن1)(﴾هُــوَ يطُْعِمُــنيِ وَيَسْــقِينِ وَإِذَا مَرِضْــتُ فَـهُــوَ يَشْــفِينِ وَالَّــذِي يمُيِتُــنيِ ثمَُّ يحُْيِــينِ 

على الإطعام بالواو إرادة للجمع بينهما، وتقـديم أحـدهما علـى الآخـر جـائز، إذ لا ترتيـب فيهمـا، خـلا 
الشـفاء يتعقـب المـرض، أن مراعاة حسن النظم والمشاكلة أوجب ذلك، ثم عطـف (يشـفي) بالفـاء لأن

يـاء بعـد الإماتـة بــــ (ثم)، لأن ثم عطـف الإحوتنبيها على عظـم المنـة بالعافيـة بعـد المـرض مـن غـير تـراخ، 
المؤكـــد (هـــو) في قولـــه ســـبحانه الإحيـــاء بعـــد المـــوت إنمـــا يكـــون بمهلـــة وتـــراخ، مـــا علـــى إدخـــال الضـــمير

وتعـــالى: (هـــو يطعمـــني ويســـقيني) وقولـــه (فهـــو يشـــفين)، فـــأظن أن يستحســـن أن يقـــال فيهـــا، أن ذكـــر 
ا يدعي الخلق فعله، فيقـال فـلان يطعـم فلانـا، 
والطبيب يداوي ويسبب الشفاء، فكـان إضـافة هـذين الفعلـين إلى االله تعـالى محتاجـة إلى لفـظ توكيـد لمـا 

يدعي فعلهما.يتوهم من تضيفه إلى المخلوق إلى ما لا يحتاج إليه إضافة الموت والحياة، لأن لا أحدا

لوب القرآني:سر الاستئناف الجوابي في الأس

معنى الاستئناف ليس ابتداء كلام منقطع عن سابقه كما يشعر بذلك لفـظ الاسـتئناف، وكمـا 
يعتقد كثير مـن أهـل النحـو والبلاغـة، وإنمـا هـو اسـتئناف جـواب لسـؤال يقـدر أن يثـيره التركيـب المتقـدم 

سـابقة، الـتي يمكـن أن تعـد  في نقس المتلقي، واستئناف الجواب هذا يتم بـه الكـلام المنبثـق عـن الجملـة ال
كأصــل أوو كـــأمٍ لهــذه الجملـــة، ولــذلك نـــرى الجملـــة المســتأنفة لا تســـتقل معنويــا بنفســـها، وإن امتـــدت    

أو طالــــت، أو تكــــررت فروعهـــــا، فــــلا تكـــــون أصــــلا أو محـــــورا في الكــــلام، أو جـــــذرا مــــن جـــــذوره ... 
) و(إنّ) واســـم الإشـــارة، نحـــو والاســـتئناف الـــذي أطلـــق عليـــه (الاســـتئناف الجـــوابي) يكـــون بلفـــظ (قـــال

(هذا) و(ذلك)، وأمثلـة هـذا الطـراز مـن الفصـل أو الوصـل مبثوثـة في أسـاليب الحـوار في قصـص القـرآن 
الكريم.

.81-75سورة الشعراء، الآية: –(1)
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جمالية أسلوب الاستئناف بـــ (قال) في الحوار القرآني:-أ

هــذا إن مــن أروع وأبــدع مواضــع الفصــل بــين تــركيبين قــرآنيين يــتمم أحــدهما الآخــر، وقــد يســبق
اللفـــظ بحـــرف عطـــف، فيكـــون في هـــذه الحالـــة آتيـــا في أثـــر مركـــب يكـــون معطوفـــا عليـــه، ومثـــال وروده 

هـل أتـاك ﴿وقوله تعالى: 1)(﴾وقالوا اتخذ الرحمان ولدا﴿معطوفا على ما قبله بالواو والفاء، قوله تعالى: 
فهــذا هــو الوصــل الظــاهر بــالعطف، 2)(﴾حــديث ضــيف إبــراهيم المكــرمين إذ دخلــوا عليــه فقــالوا ســلاما

أما ورود (قال) في التنزيل مفصولا عما قبلـه مقطوعـا منـه، ففـي قولـه تعـالى في قصـة فرعـون عليـه اللعنـة 
قــال فرعــون ومــا رب العــالمين قــال رب الســماوات والأرض ﴿ورد موســى (عليــه الســلام) علــى كلامــه: 

فــإن مــدقق النظــر في 3)(﴾كنــت مــن الصــادقينومــا بينهمــا إن كنــتم مــوقنين ........ قــال فــأت بــه إن
مــن الســؤال، فلمــا كــان في العــرق هــذا الحــوار القــرآني نجــد أنــه جــاء علــى مــا يقــع في أنفــس المخلــوقين

والعــادة فيمــا بــين المخلــوقين إذا قيــل لهــم: دخــل قــوم علــى فــلان فقــالوا كــذا، أن يقولــوا فمــا قــال هــو؟ 

الفاء والواو على لفظ (قال) في الأسلوب القرآني:أسرار دخول 

يرد في التراكيب القرآنية اقتران الجملة الواقعة موقع الجواب والمصـدرة بلفـظ القـول بحـرفي الوصـل 
-حينئــذ-

واقعــة موقـــع الجــواب إلا إذا كانـــت مفصــولة عمـــا قبلهــا، مقطوعـــة منـــه، 
ــــــه تعــــــالى:  ــــــك قول ــــــدين﴿وشــــــاهد ذل ــــــتم فادخلوهــــــا خال ــــــيكم طب 4)(﴾وقــــــال لهــــــم خزنتهــــــا ســــــلام عل

الكريمـة، نجـد مـتمعن النظـر في هـذه الآيـات 5)(﴾فنظـر نظـرة في النجـوم فقـال إني سـقيم﴿وقولـه تعـالى: 
أن التراكيب التي يتصدرها (قال) موصولة بما قبلها بالواو والفاء وغير مقطوعة، لذلك لا تعد استئنافا، 
لأن الاستئناف "هو الاتيان بكلام مستقل في جميع أجزاء تركيبه عما قبله يستلزم قطعه أي ترك عطفه 

.88سورة مريم، الآية: –(1)
.25-24سورة الذاريات، الآية: –(2)
.31-23سورة الشعراء، الآية: –(3)
.73سورة الزمر، الآية: –(4)
.89-88سورة الصافـات، الآية: –(5)
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المتصــلة مــع مــا قبلهــا كمــا تــرى، لــذا لا يصــح ، فألفــاظ (قــال) المقترنــة بحــروف العطــف 1)(علــى مــا قبلــه"
جعلهـــا واقعـــة موقـــع الجـــواب، لأن الجـــواب يغـــاير الســـؤال، وأمـــا دخـــول الفـــاء علـــى قولـــه "فقـــال" يجعـــل 
الكلام مرتبا بعضه عللا بعض وليس متولدا بعضه من بعض، وأما مجيء التراكيب القولية مقترنة بالواو 

كمـــا هـــو –يشـــير إلى ترتيـــب بعضـــه علـــى بعـــض لأن الـــواو مـــن غـــير أن
تجمع ولا ترتب.-معروف

بلاغة الاستئناف بــــ (إنّ) في الأسلوب القرآني:-ب

فالوصل بـــ (إنّ) أحد روائع الأساليب القرآنية الذي يكون لا بحرف العطف إنما يكون بـــ (إنّ) 
وهــو وصــل قــائم أو بــني معنــاه علــى قطــع، وفائدتــه تنبيــه (المتلقــي) إلى علاقــة وثيقــة بــين أجــزاء الكــلام، 

لنـاس اتقـوا ربكـم إن يـا أيهـا ا﴿وهذا الضرب من الاستئناف شائع في الـذكر الحكـيم: نحـو قولـه تعـالى: 
مـن يـتمعن 3)(﴾﴿وقوله تعالى: 2)(﴾زلزلة الساعة شيء عظيم

في هـذه التراكيــب الكريمـة، يــرى كيـف أن العبــارات الــتي تـأتي قبــل (إنّ) وتـأتي بعــدها بينهـا علاقــة تشــبه 
أن تكون علاقة سببية كالتي بين العلة والمعلول.

بلاغة الاستئناف بـــ (هذا) في الأسلوب القرآني:-ج

يــرد في التراكيــب القرآنيــة اســتخدام اســم الإشــارة (هــذا) في ربــط مقطــع الكــلام بعضــها بــبعض 
استخداما رائعا، فجاءة العبارة القرآنية على أعلـى مسـتوى في اللغـة، وأرقـى أسـلوب في البيـان، والمتـدبر 

سماعيـــل قولـــه تعـــالى في صـــوره (ص) بعـــد مـــا ذكـــر قصـــة أنبيـــاء االله داود وأيـــوب وإبـــراهيم وإســـحاق وإ
، ومـن 4)(﴾وكل من الأخيار هذا ذكر وإن للمتقين لحسن مئـاب﴿واليسع وذي الكفل، قال سبحانه: 

هــذا وإن ﴿ثم ذكــر عقيــب ذلــك أحــوال نعــيمهم، وحــين هــم بالانتقــال إلى مقطــع جديــد، قــال تعــالى: 

.57- 56: 3مواهب الفتاح في شرح تلخيص المفتاح: –(1)
.1سورة الحج، الآية: –(2)
.27سورة المؤمنون، الآية: –(3)
.49-48سورة ص، الآية: –(4)



الفصل والوصل (دراسة بلاغية) سورة الكهف أنموذجاالفصل الثاني

124

ين "موقعــا  ، فنــرى أن اســم الإشــارة (هــذا) قــد وقــع في هــاتين العبــارتين الكــريمت1)(﴾للطــاغين لشــر مئــاب
2)(كأنه معبرة تستروح عندها النفس، وتجدد حيويتها ونشاطها لتستأنف شوطا جديدا".

ه) في اســـم الإشـــارة في هـــذه الآيـــة قولـــه تعـــالى: (هـــذا) أي 616وقـــال أبـــو البقـــاء العكـــبري (
لام الأمر، هذا، ثم/تسـتأنف فقـال "وإن للطـاغين" فـإن التعبـير القـرآني (هـذا ذكـر) يـأتي في أعقـاب الكـ

على ما سبق، ليؤكد أمرها ويوضح حالها من أجل أن لا يخالج فيها لبس أن يعتريها ريب.

خلاصة: 

لــذلك قطــع عنــه واســتؤنف كــلام -كمــا ذكــر–الكــلام الســابق فإنــه تأكيــد لــه مــن هــذا الوجــه 
جديد بـــ (هذا) لأن المؤكد لا يعطف على المؤكد لاستحالة عطف الشيء على نفسه، أو عطف الجزء 
على كله. فما أجـل هـذا مـن تعبـير ومـا أعظمـه مـن كـلام، إذا جـاء منسـقا بطريقـة فنيـة في غايـة البراعـة 

والدقة والروعة.

المبحث الثاني: دراسة بلاغية

التعريف بالسورة:

)، نزلـت بعـد 18ورة مكية، ترتيبها في المصحف الشريف  الثامنة عشرة (سورة الكهف هي س
).69سورة الغاشية، وترتيب نزولها تسع وستون (

64251583.

الوصل في المفرد:

يرى عبد القاهر العطف في الكلام إما أن يكون عطف مفرد على مفرد، أو عطف جملة علـى 
جملة، ففائدة العطف في المفرد "أن يشرك الثاني في إعـراب الأول، وأنـه إذا أشـركه في إعرابـه فقـد أشـركه 

.55سورة ص، الآية: –(1)
.363دلالات التراكيب: –(2)
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ب بأنـه في حكم ذلك الإعراب، نحو أن المعطوف على المرفوع بأنه فاعل مثله، والمعطـوف علـى المنصـو 
وَالــرَّقِيمِ الْكَهْــفِ أَصْــحَابَ أَنَّ حَسِــبْتَ أمَْ ﴿مفعــول بــه أو فيــه أو لــه، شــريك لــه في ذلــك" قولــه تعــالى: 

). فكلمـــة (الـــرقيم) عطفـــت علـــى الكهـــف فأخـــذت حكمهـــا 9(الكهـــف/﴾عَجَبـًــاآياَتنِـَــامِـــنْ كَـــانوُا

الوصل في الجمل:

طــف جملــة علــى جملــة، يــرى عبــد القـاهر أن الجمــل تعطــف علــى بعضــها الــبعض، وهــو قضـية ع
العطف أو الوصل يكون:

أن يكــــون المعطــــوف عليهــــا موضــــع مــــن الإعــــراب، وإذا كانــــت ذلــــك كــــان حكمهــــا المفــــرد إذ       
واقعــة لا يكــون للجملــة موضــع مــن الإعــراب حــتى تكــون واقعــة موقــع المفــرد، وإذا كانــت الجملــة الأولى 

موقـــع المفـــرد كـــان عطـــف الثانيـــة عليهـــا جاريـــا مجـــرى عطـــف المفـــرد وكـــان وجـــه الحاجـــة إلى الـــواو ظـــاهرا 

كقولنـــا (هـــو ينفـــع ويضـــر، ويعطـــى ويمنـــع)، فـــالواو جـــاءت لتفيـــد أن الفعلـــين جميعـــا لـــه، فهـــو 
ــلِ اللَّــ﴿يفعلهمــا معــا وعلــى هــذا القبيــل قولــه تعــالى:  ــمَاوَاتِ غَيْــبُ لـَـهُ بمِـَـا لبَِثـُـوا  هُ أَعْلـَـمُ قُ وَالأَْرْضِ  السَّ

ــعْ بــِهِ أبَْصِــرْ  ) فجــاء بمــا دل 26(الكهــف/﴾وَليٍِّ وَلاَ يُشْــركُِ فيِ حُكْمِــهِ أَحَــدًامِــنْ دُونــِهِ مِــنْ لهَـُـمْ مَــاوَأَسمِْ
علــى التعجــب مــن إدراكــه المســموعات والمبصــرات للدلالــة علــى أن أمــره في الإدراك خــارج عــن حــد مــا 

عليه إدراك السامعين والمبصرين ...، أي أن الفعلين السمع والبصر جميعا له.

أولا: مواضع الوصل

يـــــــة معهـــــــا فيـــــــه، كمـــــــا في           أن يكـــــــون للجملـــــــة الأولى حكـــــــم، قصـــــــد تشـــــــريك الثانالموضـــــــع الأول: 
باَسِـطٌ ذِراَعَيْـهِ وكََلْبُـهُمْ وَتحَْسَبُـهُمْ أيَْـقَاظاً وَهُمْ رقُُودٌ  وَنُـقَلِّبُـهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ  ﴿قوله تعالى: 
هُمْ رُعْبًاعَلَيْهِمْ اطَّلَعْتَ لَوِ باِلْوَصِيدِ   هُمْ فِراَراً وَلَمُلِئْتَ مِنـْ ).18(الكهف/﴾لَوَلَّيْتَ مِنـْ
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أن يكــون بــين الجملتــين كمــال الانقطــاع مــع الإيهــام، أو كمــا سمــاه الــبعض بالوصــل الموضــع الثــاني: 
لـــدفع الإيهـــام كقولـــك (لا، وعفـــاك االله) فـــإن قولـــك (لا) رد لكـــلام ســـابق، كمـــا لـــو قيـــل: هـــل الأمـــر  

ل: (لا) أي ليس الأمر كذلك "فبين الجملتين كمال الانقطاع، لأن جملة (لا) خبرية لفظا كذلك؟ فقي
ــــة لفظــــا وإنشــــائية معــــنى، وكمــــال الانقطــــاع يوجــــب الفصــــل بــــين  ومعــــنى، والجملــــة (وعفــــاك االله) خبري
الجملتـين، لأن تــرك العطـف يــوهم خــلاف المـراد، وهــو الـدعاء علــى المخاطــب، مـع أن المقصــود الــدعاء 

له، 
وَتحَْسَــبُـهُمْ أيَْـقَاظــًا وَهُــمْ رقُــُودٌ  ﴿جــواب عــن ذلــك الســؤال". ففــي ســروة الكهــف يقــول ســبحانه وتعــالى: 

هُمْ عَلـَيْهِمْ اطَّلَعْـتَ لـَوِ طٌ ذِراَعَيْهِ باِلْوَصِـيدِ  باَسِ وكََلْبُـهُمْ وَنُـقَلِّبُـهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ   لَوَلَّيْـتَ مِـنـْ
هُمْ رُعْبًا ).18(الكهف/﴾فِراَراً وَلَمُلِئْتَ مِنـْ

أن يكـون بـين الجملتـين مـا يسـمى بالتوسـط بـين الكمـالين، والمـراد بالكمـالين كمـال الموضع الثالـث: 
الاتصـال وكمـال الانقطـاع، وذلـك بـأن تتفــق الجملتـان في الخبريـة أو الإنشـائية، ولفظـا ومعـنى، أو معــنى 

يحُـَاوِرهُُ وَهُـوَ بِهِ لِصَـاحِ فَـقَـالَ ثمَـَرٌ لـَهُ وكََـانَ ﴿فقط، وفي سورة الكهف نجد من هذا القبيـل في قولـه تعـالى: 
).34(الكهف/﴾نَـفَراًوَأَعَزُّ مَالاً مِنْكَ أَكْثَـرُ أنَاَ

).38(الكهف/﴾لَٰكِنَّا هُوَ اللَّهُ رَبيِّ وَلاَ أُشْركُِ بِرَبيِّ أَحَدًا﴿وقوله تعالى: 

مواضع الفصل:

للجملـة الأولى الـذي أن يكون للأولى حكم لم يقصد إعطـاؤه للثانيـة، والحكـم ثابـت الموضع الأول: 
لم يقصد إعطاؤه للثانية.

ــاني:  أن يكــون بــين الجملتــين كمــال الاقطــاع، بــأن تختلــف الجملتــان اختلافــا تامــا، فيــترك الموضــع الث
العطــف لاقتضــائه التناســب بــين المعطــوف والمعطـــوف عليــه ويتحقــق ذلــك في عــدة مــوارد: أن تختلـــف 

ون إحــداهما خــبرا، لفظــا ومعــنى، والأخــرى إنشــاء لفظــا الجملتــان، خــبرا وإنشــاء، لفظــا ومعــنى، بــأن تكــ



الفصل والوصل (دراسة بلاغية) سورة الكهف أنموذجاالفصل الثاني

127

ــلَ لهَـُـمُ الْعَــذَابَ لــَوْ وَرَبُّــكَ الْغَفُــورُ ذُو الرَّحمَْــةِ  ﴿ومعــنى، كقولــه تعــالى:  لهَـُـمْ بــَلْ يُـؤَاخِــذُهُمْ بمِـَـا كَسَــبُوا لَعَجَّ
).58(الكهف/﴾مَوْعِدٌ لَنْ يجَِدُوا مِنْ دُونهِِ مَوْئِلاً 

الموضع الثالث: 
شيء واحد، فيترك العطف فالشيء لا يعطف على نفسه، ويتحقق ذلك في:

أن تكـــــــون الجملـــــــة الثانيـــــــة مؤكـــــــدة لـــــــلأولى، فيـــــــترك العطـــــــف كمـــــــا يـــــــترك في المفـــــــرد. وفي          -أ
ـوَاهِهِمْ مِـنْ تخَـْرجُُ كَلِمَـةً كَبُــرَتْ لآِبـَائِهِمْ وَلاَ لْـمٍ عِ مِـنْ بـِهِ لهَـُمْ مَـا﴿قوله تعالى:  يَـقُولـُونَ إِنْ أفَـْ

).5(الكهف/﴾كَذِباًإِلاَّ 
أن تكــون الجملــة الثانيــة مبينــة وموضــحة لمــا يــراد مــن الأولى، كمــا توضــح الصــفة الموصــوف - ب

الحَْمْدُ للَِّهِ الَّذِي أنَْــزَلَ عَلـَىٰ عَبْـدِهِ الْكِتـَابَ ولمََْ يجَْعَـلْ لـَهُ ﴿وتبينه ومن هذا المورد قوله تعالى: 
يَـعْمَلـُونَ الصَّـالحِاَتِ أَنَّ لهَـُمْ شِّرَ الْمُـؤْمِنِينَ الَّـذِينَ شَدِيدًا مِنْ لَدُنْهُ وَيُـبَ بأَْسًاليُِـنْذِرَ قَـيِّمًاعِوَجًا 

).2-1(الكهف/﴾أَجْراً حَسَنًا

أن تكــون بــين الجملتــين شــبه كمــال الاتصــال، بــأن تكــون الجملــة الثانيــة جوابــا عــن لرابــع: الموضــع ا
سؤال اقتضته الجملـة الأولى، فتنـزل الأولى منزلـة السـؤال، لإشـعارها بـه فتفصـل الثانيـة عنهـا كمـا يفصـل 
الجواب عن السؤال ونجـد في سـورة الكهـف نموذجـا لهـذا النـوع مـن الفصـل الاسـتثنائي وهـو مـا دار بـين 

وســـى عليـــه الســـلام وفتـــاه، ثم الحـــوار الـــذي دار بـــين موســـى والخضـــر عليهمـــا الســـلام وذلـــك في قولـــه م
نَاهُ عِبَادِناَمِنْ عَبْدًافَـوَجَدَا﴿تعالى:  هَلْ مُوسَىٰ لَهُ قاَلَ )65(عِلْمًالَدُنَّامِنْ وَعَلَّمْنَاهُ عِنْدِناَمِنْ رَحمَْةً آتَـيـْ
راًمَعـِيَ تَسْـتَطِيعَ لـَنْ إِنَّـكَ قـَالَ ) 66(رُشْـدًاعُلِّمْـتَ ممَِّـامَـنِ تُـعَلِّ أَنْ عَلَىٰ أتََّبِعُكَ  تَصْـبرُِ وكََيْـفَ ) 67(صَـبـْ
راًبِهِ تحُِطْ لمَْ مَاعَلَىٰ  فـَإِنِ قـَالَ ) 69(أمَْـراًلـَكَ أَعْصِـيوَلاَ صَـابِراًاللَّـهُ شَـاءَ إِنْ سَـتَجِدُنيِ قاَلَ ) 68(خُبـْ

).70-65(الكهف/﴾ذكِْراًمِنْهُ لَكَ أُحْدِثَ حَتىَّٰ شَيْءٍ عَنْ تَسْألَْنيِ فَلاَ اتَّـبـَعْتَنيِ 
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ــزَلَ عَلَــىٰ عَبْــدِهِ الْكِتَــابَ وَلــَمْ  الْحَمْــدُ للَِّــهِ الَّــذِي أَنْـ

شَـدِيدًا مِـنْ لَدُنـْهُ بأَْسًاليُِـنْذِرَ قَـيِّمًايَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا 
ــرَ الْمُـــؤْمِنِينَ الَّــذِينَ وَيُـبَ  يَـعْمَلــُـونَ الصَّـــالِحَاتِ أَنَّ شِّ

لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا 

)01-02(
حيـــث فصــــل جملــــة (قيمــــا لينـــذر بأســــا شــــديدا مــــن 

ــــذي ــــه اعوجــــاج وهــــو الكتــــاب ال القــــرآن لم يجعــــل ل
الكريم.

ـــرَتْ لآِبــَـائهِِمْ وَلاَ عِلْـــمٍ مِـــنْ بــِـهِ لَهُـــمْ مَـــا كَلِمَـــةً كَبُـ
)05(كَذِباًإِلاَّ يَـقُولُونَ إِنْ أَفـْوَاهِهِمْ مِنْ تَخْرُجُ 

فجملــــــة (إن يقولــــــون ...) جــــــاءت مؤكــــــدة لجملــــــة 

مــن التأكيــد الأول 
ــــه، لا هــــم ولا حــــتى آبــــاؤهم،  ــــه ويدعون عمــــا يقولون
فـــيرى في الآيـــة ثـــلاث جمـــل تبينهـــا كمـــال الاتصـــال، 

مؤكدة لما قبلها، لذا ترك العطف بينها.
يُـؤَاخِـــــذُهُمْ بِمَـــــا  لــَـــوْ وَربَُّـــــكَ الْغَفُـــــورُ ذُو الرَّحْمَـــــةِ  
ــذَابَ   ــمُ الْعَ ــلَ لَهُ ــلْ كَسَــبُوا لَعَجَّ ــنْ لَهُــمْ بَ ــدٌ لَ مَوْعِ

يَجِدُوا مِنْ دُونهِِ مَوْئِلاً 

)58(
فلم يعطف جملة (لو يؤاخذهم بما كسبوا ...) على 
ــــة تختلــــف عــــن  ــــك الغفــــور) لأن كــــل جمل جملــــة (ورب

الأخرى إنشاء ومعنى.
نَــاهُ عِبَادِنــَامِــنْ عَبْــدًافَـوَجَــدَا عِنْــدِناَمِــنْ رحَْمَــةً آتَـيـْ

هَــلْ مُوسَـىٰ لــَهُ قـَالَ )65(عِلْمًــالـَدُنَّامِــنْ وَعَلَّمْنـَاهُ 
ــاتُـعَلِّمَــنِ أَنْ عَلَــىٰ أَتَّبِعُــكَ  ) 66(رُشْــدًاعُلِّمْــتَ مِمَّ

ــنْ إِنَّــكَ قَــالَ  رًامَعِــيَ تَسْــتَطِيعَ لَ وكََيْــفَ ) 67(صَــبـْ
ـــرًابـِــهِ تُحِـــطْ لـَــمْ مَـــاعَلـَــىٰ تَصْـــبِرُ  قـَــالَ ) 68(خُبـْ
أَمْـرًالـَكَ أَعْصِيوَلاَ صَابِرًااللَّهُ شَاءَ إِنْ يسَتَجِدُنِ 

ــالَ ) 69( ــإِنِ قَ ــيفَ ــلاَ اتَّـبـَعْتَنِ ــيْءٍ عَــنْ تَسْــألَْنِيفَ شَ
ذِكْرًامِنْهُ لَكَ أُحْدِثَ حَتَّىٰ 

)65-70(
فلــم يــأت الآيــات ثم قــال لــه موســى ... ثم قــال إنــك ... 

لوجــــود شــــبه  ثم قــــال ســــتجدني ... الخ، جــــاءت منفصــــلة 
كمال الاتصال بين هذه الآيات، بأن تكون الجملة الثانية 
جوابـا عــن ســؤال اقتضــته الجملــة الأولى، لتنــزل الأولى منزلــة 
السؤالــــــ فتفصـــــل الثانيـــــة عنهـــــا، كمـــــا يفصـــــل الجـــــواب عـــــن 

السؤال المحقق.
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كَـــانوُاوَالـــرَّقِيمِ الْكَهْـــفِ أَصْـــحَابَ أَنَّ حَسِـــبْتَ أَمْ 
عَجَبًاآياَتنَِامِنْ 

)09(

فكلمـــة (الـــرقيم) عطفـــت علـــى الكهـــف فأخـــذت حكمهـــا 

عطف مفرد على مفرد، ففائدة العطف في المفرد أن يشرك 
ه في إعرابه فقد أشركه في الثاني في إعراب الأول، وإذا أشرك

حكم ذلك الإعراب.

ــــبُـهُمْ  ذَاتَ وَنُـقَلِّــــبُـهُمْ رقُـُـــودٌ وَهُــــمْ أَيْـقَاظـًـــاوَتَحْسَ
ــــينِ  ــــمَالِ وَذَاتَ الْيَمِ ــــبُـهُمْ الشِّ ــــهِ باَسِــــطٌ وكََلْ ذِراَعَيْ

هُمْ لَوَلَّيْــتَ عَلَـــيْهِمْ اطَّلَعْــتَ لـَـوِ باِلْوَصِــيدِ  فِـــرَاراًمِــنـْ
هُمْ وَلَمُلِئْتَ  رعُْبًامِنـْ

)18(
فبـــين جملـــة (ذات الشـــمال) وجملـــة (كلـــبهم باســـط ذراعيـــه 
...) كمــال الانقطــاع، فقــد كــان تقلــب أصــحاب الكهــف 
يمينا وشمالا، بينما كلبهم فقد كان باسط ذراعيه أمام فوهة 
الكهـــف، فلـــو تـــرك العطـــف لتـــوهم القـــارئ بـــأن أصـــحاب 

الشمال باسطا الكهف كانوا عن اليمين، وكلبهم كان عن 
ذراعيـــــه بالوصـــــيد، فالنـــــاظر إلى هـــــذه الصـــــورة الفنيـــــة الـــــتي 
أوجــدها وضــع الوصـــل بــين الجمــل، جعـــل الحــدث يتحـــرك 

أمام الأعين.
ـــا لبَِثــُـوا   ـــمُ بِمَ ـــهُ قــُـلِ اللَّـــهُ أَعْلَ ـــبُ لَ ـــمَاوَاتِ غَيْ السَّ

ــهِ أَبْصِــرْ وَالأَْرْضِ  ــاوَأَسْــمِعْ بِ ــنْ لَهُــمْ مَ ــنْ مِ ــهِ مِ دُونِ
وَلِيٍّ وَلاَ يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا

)26(
عطـــف جملـــة (أسمـــع) علـــى جملـــة (أبصـــر)، بقصـــد إشـــراك 

الثانية في حكم الأولى، فجعل الفعلين جميعا له.

ــدَاةِ  ــمْ باِلْغَ ــدْعُونَ ربََّـهُ ــعَ الَّــذِينَ يَ وَاصْــبِرْ نَـفْسَــكَ مَ
هُمْ وَالْعَشِــــيِّ يرُيِــــدُونَ وَجْهَــــهُ  نَــــاكَ عَــــنـْ وَلاَ تَـعْــــدُ عَيـْ

نْـيَا وَلاَ تُطِـعْ مَـنْ أَغْفَلْنـَا قَـلْبـَهُ  ترُيِدُ زيِنـَةَ الْحَيـَاةِ الـدُّ
عَنْ ذِكْرنِاَ وَاتَّـبَعَ هَوَاهُ وكََانَ أَمْرُهُ فُـرُطاً

)28(
لفظــــا ومعــــنى، فجملــــة (واصــــبر نفســــك) مثــــال للإنشــــائين

وجملـــــة (ولا تعـــــد ...) وجملـــــة (ولا تطـــــع ...) كلهـــــا جمـــــل 

ببعضها.

وكََانَ لَهُ ثمََرٌ فَـقَالَ لِصَاحِبِهِ وَهُوَ يُحَاوِرهُُ أَناَ أَكْثَــرُ 
مِنْكَ مَالاً وَأَعَزُّ نَـفَرًا

)34(

فجملــة (أنــا أكثــر منــك مــالا) خبريــة، تبعتهــا جملــة خبريــة 

وأنـــــا أيضـــــا أعـــــز منـــــك، فكـــــلا الجملتـــــين إخباريـــــة فوجـــــب 
الوصل بينهما.

لَٰكِنَّا هُوَ اللَّهُ ربَِّي وَلاَ أُشْرِكُ بِرَبِّي أَحَدًا
)38(

للمختلفتين، فجملـة (ولا أشـرك بـربي أحـدا) إنشـائية مثال 
لفظا خبرية معنى، وأصله لكن أنا، فحذفت الهمزة فألقيت 
حركتهـا علــى نــون لكــن فتلاقـت النونــان فكــان الإدغــام... 
وهــو اســتدراك لقولــه أكفــرت؟ قــال لأخيــه أنــت كــافر بــاالله 
لكنة مؤمن موحد، فالمراد لكن االله هو لابي ولا شريك له، 

فالا
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ــمَاوَاتِ وَالأَْرْضِ وَلاَ خَلْــقَ  مَـا أَشْــهَدْتُـهُمْ خَلْـقَ السَّ
أَنْـفُسِهِمْ وَمَا كُنْتُ مُتَّخِذَ الْمُضِلِّينَ عَضُدًا

)51(

فعطفت جملـة (ولا خلـق أنفسـهم) علـى (خلـق السـماوات 
الجملــة الأولى قصــد منهــا أن تشــارك والأرض) وذلــك لأن 

حكــم الجملــة الثانيــة (خلــق الســماوات والأرض) فالصــورة 
الفنيــــة هنــــا هــــي أن االله ســــبحانه وتعــــالى لم يشــــهد إبلــــيس 
وأعوانــه خلــق الســماوات والأرض ولا حــتى كيفيــة خلقهــم، 
ثم نجـــد في الآيـــة نفســـها، جملـــة (مـــا كنـــت متخـــذ المضـــلين 
م خلـــــق الســـــماوات 
ـــــة مرتبطـــــة بالصـــــورة  ـــــة ثاني والأرض ...)، وهـــــي صـــــورة فني
الأولى، أي أن االله سبحانه وتعالى لم يشاور إبلـيس وذريتـه 
في خلق السماوات والأرض ولا حتى في خلقهم أنفسـهم،  

كمـــــــــا لم يطلــــــــــب العــــــــــون والمســـــــــاعدة مــــــــــن المضــــــــــلين في          
أي أمر كان.
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خاتمة: 

:بعد الدراسة لموضوع بحثنا هذا نستنتج بعض النقاط نوجد أهمها فيا يلي

 إن أسلوب الفصل والوصل يشكل مركز النقاء بين علم المعاني وعلم النحو، لأن الوصل
العطف، وهو ماثل في باب العطف من النحو، عطف التراكيب بعضها على بعض بحروف 

طف بينهما.عوالفصل ترك ال
 يعد هذا الأسلوب مظهرا من أهم مظاهر الخروج عن نطاق الجملة الواحدة، والتجاوز إلى

إطار القطعة أو النص الكامل. وهذا ما يعين على الفهم الشامل والنظرة الكلية إلى النصوص 
ين يخلان بجمالية الكلام ويضران بوحدته.بعيدا عن التجزئة والتطبع اللذ

 إن الفرق الأساس الذي يكمن بين الفن البلاغي وعلم النحو، هو أن الأسلوب البلاغي

تلقي ونفسيته والمعاني التي النحو فيشترط فيه صحة التركيب فحسب، دون مراعاة ذوق الم
تؤديه عبارات الباث.

 ،إن العطف لا يعني التشريك التام في الحكم الإعرابي والمعنى بين المعطوف والمعطوف عليه
بل مع الاختلاف في الرتبة والدرجة بينهما، بدليل أن الواو تفيد مطلق الجمع لا اشتراط تمام 

الإنشاء على الخبر، والنفي على المثبت، والنهي على التشريك
الأمر، والاسم المشبه بالفعل على الفعل وبالعكس في كل ما تقدم.
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